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الفصل الأول 


سا 


الات و ان 


ظلت جرفي تتتظر حبيبها لانتيع فى النافذة حشى الساعة آلثانية 
بعد ملتصف الليل . ولا عحزت أخرا عن احتمال الرد وهى واقفة 
بقميصها الداخلى الأبيض ء القثة بنفسها على الغراش ١‏ مخمومة 

٠‏ دامعة العينيل ٠‏ لقد اعتاد لانتير » فى الاسبوع الاخير » أن بعود 
بها مساء بعد آن بتناول معها العشاء فى مطعم ( فيو آدبوتیت » » آن 
يطلب منها أن تنام مع ولديهما» تم بحر ج دمفرده لمعود فى ساعة 
متأخره زاعما انه کان سحث عن عمل ولكنها فى هذا المساء » خيل 
اليها انها رأته - من النافدة _ بدخل مرقص « جراند بالكون “ الذى 
كانت نوافذه العشر تضىء حافات الظلام فى الشوارع القرببة كأنها 
شربط من النور ٠‏ ومن ورائه» أى لانتيير» خيل اليها انها رات الفعاة 
ادل العاملة يبمصنع تلميع الممادن والتى اعتادت أن تتناول طعامها ؤ“ 
أن سرا منفردن حتى لا بلفتا اليهما الانظار تحت الاأضواء الساطمة 

ولا استيقظت جرفيز فى نحو الساعة الخامسة › ا 
موجعة المفاصال » انفجرت باكية ء٠‏ ان لانتيير لم يأت بعد ٠‏ وا 
للمرة الأولى التى ببيت فيها ليلته بعيدا عنها . وانها لتبقى جالسة 
فىء فراشها تتفت بعيتين دامعتين الى الغسسرفة المغروشة المستأجرة ». 
فلا ترى الا مظاحر الفاقة فى كل مكان ٠٠١‏ فلم يكن بالغرفة الا فراشان 
لها ولزوجها » ولابنيهما كاود ابن الثامنة من عمره » واتيين آبن 
الرابعة من العمر »> وصيوان ملاس ›» وخزائة ادراج » ولاثة 
مقاهد » ومنضدة عليها ابريق ماء ٠‏ وفى ركن من الغرفة حقيبة املاس 
الكبرة »۲ مفتوحه » و تعض الملانس القذرة تطل منها ء وكذلك کان 


. 


ثمة ملابسن مغسولة ومنشورة على ظهور المقاعد ٠‏ وفوق خانة ألادراج» 
وس شىمعڈانین' صغيرين » كان ثمة ابصالات رھں زرقاأء إللون مجمعة 
دمن بك 

ؤكان الولدان مستغرقين فى النوم .. ولا وصلت نظرات الام 
البهما »> انفجرت باكية مرة آاخری › ثم ضغخطت بمندبلها على فمها 
حتى تكتم شهقاتها » ولم تلبث أن نمضت حافية الققدمين ‏ 
ومضت مرة اخرى لتقف فى النافدة .. تنتظر . 
وکانت الغرفة المستأجرة فى فندق بشارع دی لاشانيل على اليسار 
من شارع بواسونے . وکان الفندق ناء حرا أحمر اللون مکو تا من 
طابقين يبحمل اسم« فندق بونکړ » لصاحبه مارسولير » . .«ظلت 
جرفي واقفة فى النافذة » والمنديل على فمها تمد البصر يمينا فى 
'اتحاه شار ع دی روشیکورته حیث کانت حهاعة من الحزارىن تقف 
امام الجرر افر Eg I 2 2 ٤‏ بالدماء . واا مدت 
کا تحت الانشاء فى ذلك کک 

وخيل البها مرة اخری انها ك لائتير ‏ سر بين حموع الممال 
الداهبين الى اعمالهم »> فاطلت براسها لتحسن ٠‏ > ولکنها 

- الم بحضر بعد رجلك الطيب با مدام لانتيي ؟ ! 

فتراجعت عن النافدة قليلا » واجابتة بابتسامة خفيفة : 

لا بامسبيو کوبيو © 6° ) ) 

وكان المتاحدت هو السباك الشاب كوبيو للمقيم فى نعرفة باعل . 
الفندق انجارها الشهرى'عشرة فرنكات . وكان هابطا فى طربقه الى 
العمل » تحمل حقيبة ادواته على كتفه . ولا وحد مفتااح غرفة 
جر فيز بالباب » دخل بلا كلفة او استئدان . 

وقال مردفا وهو يشر آل المستشفى الحارى دناؤه : 

آقرین ۰ الى أعمل فى اأقامة هذا المستشفى ٠‏ ولکن ٠۰‏ بال 
N‏ 
ئم نظر فی وجه جرفيز المنتفخ تالبکاء › ثم الى الشرت الذى دل 

e‏ يتم فيه » ثم هز راسه اسفا وقال وهو بغترب من 


۸ 


فراش إلطفلين النائمين 

_ اذن فقد اطلق رلك الطب العنان لنزواته ۴ لا تحزنى بامدام 
لانتمير ٠*‏ انه مشغود بالسياسة ۰ وقد کاد یلقن حتفه وهو يشتم 
الامسراطورة ابو حین أثناء مرور موکها ی ذاك اليوم ۰ ولعله أمضی 
NN EE‏ ء اللعنات على برنابرت . 

فحمعت جرفيز نفسهاأ وغمغمت قائلة : 

.٠هتليل انى اعرف اين امضى‎ ٠٠ ليس الامر كما تظن‎ YY 

فهز کوبیو کنفیه وقال انه آسف لتدخله فی د شون غلړه » ولکنه . 

ثم تصرف ۰۰ وعادت جرفیز الى النافذة ٠‏ 

وبقيت فى النافدة ترقب العمال .وهم فى طربيقهم الى اعمالهم 
الطريق » حيث خيل اليها انها رات لانتيير' بدخلها . وى تلك اللحظة 
رفعت امرأه يدينه SS STG E TS‏ 
وأطلت جرفبز من النافذة » خرآت أن المتحدثة هى مدام دوض » 
بوابة المنزل الذى بقع فيه مطعم » فيواآدر تیت تC‏ & .° و 


مليها فائلة ٠‏ 

ہے آہ .۔ !آھذہ انت يامدام بوش . ؟ ان لدى اليوم اعمالاً كشرة 
بحب أن افرغ منها ه × 

ضدقت د ان الاعمال لا تعمل نفسها . ن ر ا 
اأحد ٠‏ الس كذلك “ 


وهکذا دات المحادثة ين امراتين ٠۰‏ وکائت مدام دوش صدبقعة 
خاصة لجرفيز التى كيرا ما جلست فى غرفتها ‏ غرخة مدام بوش 
البوابة ب لنتظر حضور لانتير الى الطمم > حتى لا تبقى فى انتظاره 
داخل الطعم بمفردها عرضة لانظار وغمزات الروأاد .ء.. 

وقالت ا بوش البوابة » وقد لاحظت شرود ذهن حرقيز اشنا 


حدیلھا مها ۹ 


هل المسيو لانشنير لا بزال ائما ؟ 
واضطرم وجه جرفيز وهى تكذب قاثله : 

نعم .. لا نزال نائما . 

ولاحظت مدام بوش الدموع ارال عينی جرفيز » وظندت ) 
ن صدیقتها تہکی لان ا والنوم على العمل ٠‏ وقبل 

ان اليوم موعد الغسيلى ٠٠‏ ا كذلك » لس وف اس لك 
مکانا بحواری فى المغسلل لنتحدث كما لشاء ٠‏ 

ثم أردفت قائلة فى لهجة تنم عن العطف والرثاء : ) 

ادخلى من النافذة باعزيزتى المسكينة .. ان البرد قد بقتلك . 

ولكن جرفيز ظلت تنتظر ساعتين أخريين ٠‏ وفتحت اماج 
أو آنها ف الثانية صاحا « ل مرور حماعات الممال من کل 
ال كل مكان ٠‏ وإخذت المدينة تفتح عینيها بعد ان تمطان و تشادن 
ودب فيها النشاط دا کمله E‏ حير فيز براسها لبدكدور ء 
وامالها تنهار » ولاح لها ان لانتيير لن يعود اليها ابدا ٠١‏ فتراجعت 
عن النافذة وتهالكت حالسة على اقرب مقعد البها ٤‏ وعقدت بدنها 
فى ححرها »› وفجاأة رأت لانتير بدخل هادا » فوتيت واقفة وصاحت 
اله وهی تهم دعناقه * . 

أهذا انت .. أنت ؟ ! 

فرد رشات ۰ 
ERT‏ 

ودقع ھا حانا فی غضب › E‏ دقعته E‏ خزانة الآأدراج » 
وكان شابا فى السادسة والعشرين من عمره > وسيما ٤‏ ريع الشأرب 
قصبرا ›» خمری البشرة اسود الشعر * وکان لر تدی ملانس العمال ء 
الصدبرية والبنطلون الكتانى . وكانت لهجته تنم عن ريفيته ٠‏ 

وقالت جرفیز فی عتاب : 


انى لم استطع النوم لحظة واحدة طيلة الليل . ظننت ان شين 
ل ا ا ا خبر نې 
e E‏ 


فهز اوحست لاتير كتفية وقال بغر اهتمام * 

كنت حيث ثبغى أن اكون ! فى الساعة الثامنة كنت ف حانة 
لاحلاسير حيث انتظرت صدعقا كان قد وعدنى بالعمل معه ف 
الصئع الذى يعمل به . وقد تأخرنا الى مابعد منتصف الليسل فى 
الحدىث » فقررت ان أمضى الليلة هناك . ومع هذا فنا لإ آحب أن 
بستجوبنی احد او تجحسس على احد . 

وعادت الشسابة جرفيز تبكى مرة أخرى ٠‏ وكان صوت لالتيير 
ببکیان معها . فصاح لانتییر بهما فی غصت ٠‏ 

_ کفی .. کفی .. ماهذا؟ اننى احذرك . اذا لم تكفى عن البکاء 
أنت وهما ٠٠‏ فسوف أخرح ولا أعود ٠*٠‏ 

وتناول قبعته من فوق خزانة الادراج » ولكن جرفيز أمسكت بذراعه 

ETD ت‎ 

وکتمت بکاءها » وراحت تهدهد طفليها وتقبلهما حتی كفا عن 
المكاء ۰ ومالىثا تعد لحظات أن راحا نضحکان وتادلان اللكزات ê‏ 
بينما القى الوالد بنفسه _ دون ان بخلع حذاءه - على الغراش 
متظاهرا بالارهاق٠‏ ولکنه لم ينم › وانما قال لجرفيز وهو ينظر الى 
کومة الملادس القذرة فى ركن الغرفة : 

شىء حميل .. اذن فلم تغسلى اللابس الوم بعد ؟ ١‏ 

واردف قائلا بابتسامة تهكم : 

ولكن كيف تفسلين اللابس وانت لم تفسلى وجهك ؟ 

وكانت جرفيز فى الثانية والعشرين من عمرها ٠‏ طويلة رشيقة » 
رقيقة الملامح ذهسة الشعر » ولكن قسوة الحياة ت ر کت على وجھها 
طابمها الشاحب مما جملها تبدو اكبر من عمرها بعشرة أعوام . ولا 
سمعت كامات لانتبير »› قالت ف خوف واستسلام ٠‏ 

ب انك غر منصف با اوحست . اننی احاول ان افعل کل مائی 
وسعى . ولا ذنب لى فيما وصلت اليه حالتنا . ماذا بمکننى أن 
العل وانا اعيش فى غرفة واحدة مع طفلين؛ ولیس لدی موقد اسخن 
عليه فام ,. القد جنا :الى بارس لتجد لنفسك عملا نقتات مته ٠.‏ 


لدل 


ولكنك لم تحاول حتى اليوم آن قبحث عن غمل؟ ٠:‏ 

فصباح بھا قائلا : 

- الآن تلقين على باللوم كله .. اليس كذلك ! 

فهزت راسها وقالت : 

- ¥ داعى لان بلقى احدنا اللوم على الآخر و ان مدام نو کو فر 
صاحبة محل الغسيل والمكوى على استعداد لان تلحقنى بالعملا ‏ 
٠مهاء‏ واذا استطعت أن تجد لنفسك عملاء فيمكننا أن نصلح اخوالنا 
فى اسرع وقت .. بمكننا فى ستة اشهر ان نستاحر لانفسنا شقة 
صضرة وان نها ونعیشس محتر مین » ولکن جب اولا أن ىمل 
ول دو ان ال ر را ٠‏ 

فتقلب لانتيير فى فراشه ملولا ٠٠‏ وانفجرت جرفي قائلة فى حلق: 

نعم ٤‏ هذا هو السبيل .. لا احد يموت من العمل الدائم . ان 
مهنتلك كصانع فبعات .. لا ترد أن يفال عنك انك قبعاتی ٠۰.‏ ترد 
ان تبدو كسيد مترف بقضى لياليه مع الايا الرتديات اللاسس 
الحريربة . انك الان تعيرنى بانى لا ابدو فى احسن حال ...هل 
نيت انك ارغمتنی على رهن آخر ثوب حریری کان عندی ؟ آسمع 
با اوجست . اننى لا أرند ان احمل عليك باللوم الآن . ولكننى 


اعرف تماما اين امضيت ليلتك » ومع من . لقد رابتك تدخل مرقص 
الجراند بالكون مع تلك البغى أديل * انك معجب بها ٠١‏ اليس كذلك 
کٹثیرا ما تحدثت عنھا وعن اختها فیرجینی › وکثرا ما اعرینت عن 
اعحابك بملانسهما الحريرنة »> ولعلك تظن انها سيدة أو آنسة 
محترمة » ولكن يجب أن تعلم أنها تبيت لياليها مع كل رواد المطعم ٠‏ 

فوثب لاتير من الفراش فى سورة غضب ماثلة وقال صارخا : 

اذا لم تكفى عن هذا الحديث فسأقطع لسانك 

ولكنها استطردت قائلة وقد سرها أنها اثارته : 

نعم ۰ مع کل رواد المطعم » واؤ کد لك ان مدام دوش سو ف 
تستأذن مالك المست ی طردها ۰ وطرد اختها معها » لان طابور' 
الرجال لا بنقطع كل ليلة امام باب شقتهما . 

ورفع لانتیر قبضته ليضرهنها »› ولکنه تراجع وآمسك نذراعھس) 
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والقى بها على فراش الولدين اللدين بدا ببكيان مرة اخرى » وعاد 
لانتيير وتراخى علي الفراش وهو يغمخم غمغمة الرجل الذى استقر 
رانه على امر بعد طول تردد .. ll‏ 
وبعد برهة صمت قال : 
ن انك لا تعرفين مأذا فعلت بتفسنك الان با جرفي ٠٠‏ ولكنك 
سوف تندمين على كل كلمة تفوهت بها ٠ ٠.‏ 
٣ه‏ .. لولا انتما باولداي .. لولا ألتما .. لولا انتما » , 
وظل لانتيير متراخيا فى فراشه ٠‏ ينظر الى السقف حينا » والى 
جارفیز حینا آخر دون ان ينطق بكلمة ۰ وکائت هى قد انشغلت فى 
ترتيب الغرفة وتنظيفها وجمع اللا القذرة لفسلها . وكانت 
لعرج قليلا بساقها اليمنى . ولم يكن عرجها ملحوظا الا عتدما بستيد 
بها التعب والارهاق ٠‏ وكانت فى تلك اللحظات مرهقة إلى حد إتها 
جمعت كومة اللابس المعدة للفسيل ٠‏ قال لانتيير لها كانما تذكرامر!: 
ولم ترد عليه فى أول الامر » ولا كرر السؤال غاضبا » قالت : 
الا تعرف ؟ هل نسيت بسرعة ؟ اننى ذاهبة الى المغسل » وأا 
ګائت حالتا فاا لإ استطیع أن اترك الولدين نعیشان فى هذه 
وجمعت مندیلین و ثلاثة ووضمتهما مع كومة اللابس . وعاد 
هو بقول بصوت هادیء : . 
س الدىك بعض النقود ؟ 
فانتصست واقفة وحملفت في وحهه وقد امسکت نين بد بها دبضعة . 
قمصان للولدين ٤‏ ثم قالت فى ته ٠‏ | 
لقود ؟ من أن تظن ان فى مقدوری أن اسرق ؟ انك تعرف تماماء 
اللى حصلت امس على ثلاثة ٠‏ فرنكات بعد ان رهنت حونلتى السوداء, 
وقد لداولدا بهذا المبلخ الطعام مرتين ٠‏ وكل ما بقى معي الان اربعة 
ملهمات لادفعها اجرا لصاحب المغسل » اننى لا احصل على النقود 


۲ 


بالطريقة الت يحصل عليها . بنض التساه ٠‏ 

وتجاهل المعنى المستتثر وراء عبارتها الاخرة ٤‏ ثم نهض وراحيجس 
بعض الملاسس البسيطة وأضاف الها مطرفا كان لجرفيز » وألقى 
بافكومة بين يدبها وقال : 

الا تقرید آن نرهن الولدين ايضا اذا وجدنا من يرهنهما ؟8! ٠‏ 

ولكتها » مع هذا > انصرفت بكومة اللابس البسيطة والمطرف » 
وعادت بعد نصف ساعة وقالت وهى تضع ورفة من فة الخمسة 
فرنکات وايصال الرهن مع بأقى الايصالات فوق خزانة الادراج ! 

هذا كل ما استطمت ان احصل عليه من محل الرٍعونات 

ولم باخل لانتيير الخمسة فرنكات فورا » واتما تمنى لو انها جاءت 
بهده إلفرنكات فرادى حتى بآخد جانبا منها وبترك جالبا خير 
لتشتری منه طعاما .. ولكنه لم بلبث أن وضع المبلغ فی جيجه جين 
أح على المنضدة كمية قليلة من المربى مع بضع كسرات من الخبز . 

وقالتة جرفیز له : 

اننى لم استطع أن اشترى شيئا من اللبن » لالنا مديلنسوؤن . 
لنبان بشمن الالبان اسبوعا . وعليك ان تشترى كمية من لبان آخر» 
وۈعض الطعام وزحاحه يذ رشما أعود من المغسل . 

ولم يعترض هو على شىء ٠‏ وخيمت فترة من السلام والسكينة 
على حو اأغر فة . واستانفت الشابة الحسناء حمع املاس الدة 
للغسيل ٠‏ ولكن لانتيير حتف بها حين رآها تأخذ من قاع الحقيبة 
الكبرة بعض قمصانه وجواربه : 

ا ا هاو ای مانا , 

فقالت فى دهشة وهى تك بها أمامها : 

عجبا ! اترند أن ترتدى هذه اللانس وهى على هذا القدر من 
القذارة ؟ ) 

ولكنه انفجر غاضبا وقال : 

ما شأانكانت ؟ افعلى ما اطلبه منك بلا معارضة . هذه ملابسى 
وأنا حر التصرف فى امرها . ' 
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فقالت وقد شحب وحھهها حین خامرتها عض الو سسسساو س 

والشكوك : 

س ولكن ماذا يضيرك لو نئ غسلتها ٠١‏ ها تنوى الخ وم **الان؟! 
فتردد برهة ص قال : 

س عجبا انك دائما تعيريننى بأانك تتعبین من أجل ٠۰‏ حسنا ٭ 
لإ داعي. لهذا التعب ٠٠١‏ لسوف أغسل حاخاتى بنفسى » وعليك أنت 
إن تغسلى حاجاتك وحاجات ولديك بنفسك ٠‏ 

ثم اختطف ملاسه من بدبها وأعادها الى الحقيبة الكبرة واغلقها 
المغتاح وهو تردف قفالا ٠‏ 

وقالت له بخوف واستعطاف : 

اننى لم اضعح دبالشسکوی نوما من غىسا ملا 0 » * فلماأذ! 6e‏ 

ووقفت متردده .. ولکنه کان قد استلقی على حانبه وأغمض 
هينيه .. ولم بلبث ان ارتفع غطيطه .. وهزت جرفيز کتفيها > 
دسدادات زحاحات النسيذ بحوار ألنافذه وقالت لھما هامسة : 

العبا بهدوء الآن .. لان الوالد نانم 1 


0 


الفصل الثانى 


معركة دموبية ق المغسل 

ترکت حر فيز العر فة ولیس بها من صوت غر ضحکات الو لدين 
امكتومة ء وكانت الساعة قد بلعت العاشرة » وكان ثمة حزمة من 
صوء الشمس قد تسللت الى الغرفة عبر النافدة . 

٣ 1 

واستدارت جرفیز “٠‏ جن وصلت الى الشارع ¢ بسارا ومضت 
فۍ طریق نیف دی لاکوت ووو . وفیما هی تمر امام محل مدام 
فو كوفير للغسيل والكى » حيتها بايماءة خفيفة ٠‏ وكان المخسل يقوم 
فى منتصف الطربق»اى فى المنطفة التى يبدا فيها الطربق للارتفاع . 
وفوق الضسل كان الانسان برى الاثة خرانات ضخمة من الزنك 
تنساب منها المياه الساخنة والباردة فى انايب الى صاب المغسل 
بالدور الارضى ٠‏ وفوق هذه الخزانات کان ثم طابق آخر للتحغف » 

ودفعت جر فيز احر الدخول للرحل الضخم الحالس بالساب »› 
م د خلت الى قاعة هائلة معلفة ىخار اء › ومزدحمة يالنسسااء 
الجالسات امام الصنابر والاحواض بغسلن اللا بالمضارب ٠‏ 
وبتمادلن الاحاديث وإالضحكات > ويجوارهن الدلاء والاوعيسسة التى 
يحملن فيها اللابس المفسولة الى المناشر . 

وما کادت جرفیز تاخذ طربقها الى حوض خلال وهی تزداد عرجا 
لغرط أحساسها بالارهاق ٠‏ اذا بصوت مدام بوش البوابة تقول لها : 

- تعالی هنا بجانبی یا عزیزتی ۰ 

ولا اخذت مكانها بجوار مدام بوش على الجانب الاسر من القاءة »› 
احخذزت النوابة 'تحدتها يارات متقطمة وهی منهكمة فى عملها , 
وکانت تغول : 

هذا هو مكانك ٠٠‏ احتجزته لك . ولن اطيل فى عملى هنا . 
ان موش لا بلوٹث ملايسه الى حد کبیر وانت ابضا سوف تفرغین 
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من عملك سرعة »› فان كمية اللانس التى معك قليلة كما أآرى > 
ويمكتنا أن نفرغ من عملنا فى الثانية عشرة ثم نتناول غداءنا . وفك 
امتدت أن أعطى ملاسى ااغسولة الى كواءة فى شارع بوليت ؛ ولكنها 
ففدطا متاح التطف ‏ وسو الك - 

وعلی هذا النحر ظل الحدىث حاوبا بين المرأتين + ولا رات مدام 
بوش طربقة جر فيز فى غسل اللابس › قالت لها : 

انك بارعة حقا .. ولاعجب › فقد كنت تشتفلين فى محل غسيل 
موكى سلدتك ! اليس كذلك ؟ ) 

وردت جر فيز قائلة بصوت مرتفع حتى تسمعها مدام دوش ف 

کا کے ب تع ب کت كذلك فی لد لاان ١‏ حل تفر 
ملاسان » آنها بجوار مرسيلا » وكنت اغسل اللابس وانا فى الماشرة 
من عمری › أی منذ اثنى عشر عاما ٠٠‏ ولكن العمل مناك » فى 
١#لهواء‏ الطلق وبحوار الجدول › أفضل منه هنا فى هذا الحو الخانق . 

وقالت مدام بوش وهى تعمل بديها فى الغسيل بقوة : 

س لهذا انت قوبة كالحصان وان كانت ذراعاك كذراعى سيدة 
«مترفة '! 

ويعد لحظات من الحدىث على هدا النحو › مانت جرفيز لصدحقتها 
بصو ت خافت ردا على سؤالها ۰ 

د لا ٠٠‏ اننى ولانتيير لم نتزوج بعد ٠‏ هذ هى الحقيقة التى 
۷ داعي لاتکارها > ولولا الولدان ا رضيت أن اتزوج هذا الشاب 
الفاسد .. لقد كان فى الثامنة عشرة من عمره وكنت فى الرابعة عشرة 
هدما انحبنا الولد كلود »> وحاء الثاني “يعد ارنعة أعوام * وهی الماساة 
المعروفة .. لم أكن سعيدة فى حياتى مع أمى وزوجها العمحوز 
ماګارت . لقد ظل المجوز السكر يضرينى بمناسبة ويخر مناسبة 
حتی جمل حیاتی جحیما ٠‏ ولهذا كنت التمس الحنان فى الخارج . 
وقد خدعتى لانتيار يحديثه المحسول وانا فى الثالثة عشرة من عمری 
٠١‏ وهذه هى النتيجة : 

والتمعت مينا مدام بوش بالرضى بعد أن اشبعت فضولها ثم 
اقالت برفق : 
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هل سىء مساملتك الان ؟ 

كان في اول الامر لطيغا حانيا .. ولكن مند ان جنا الى باريس 
وهو يعاملنى بغلظة وقسوة . لقد جاء بى الى باريس بعد وفاة والدته 
فى العام الاضى وحصوله على مبلغ سبعمائة فرنك فيمة لصيبه فى 
المعراث > ووافقت على المجحىء حينل وعدنۍ بان بفتتح لى محلا خاصا 
الفسیل والکی » وان عمل هو فى صناعته .. آی في صناعة القبعات. 
ولکن لانتییر کسلان بطبیعته .. لا بطيق العمل مادام لدبه مایکفيه 
نوما واحدا .. وهكذا اخذ ينفق المبلغ الكبير على ملذاته .. وبدانا 
الاقامة فى فندق فاخر فى مونمارتر ثم ظللنا ننتقل من فندق فاخر 
الى فندق متوسط ء ومنه الى هذا الفندق الحقير الذى نقيم فيه 
الان ٠‏ وقد أصبحنا لأ نجد شيئا من الطعام الإ اذا رهنا بعض 
ملاسا ۰١‏ | 

وتحشرج صوتها بالبكأء » وطفرت الدموع الى عينيها » ومن ثم 
نهضت وهی تقول ۰ 

معذرة . سأذهب لأحضار بعض الاء الساخن 

ولكن مدام بوش التى سرها أن تغدو موضح ثقة هذه الصديقة » 
أمسكت بذراعها ثم هتفت على أحد عمال المغسل قاثلة : 

هلم با شارلى .. احضر بعض ال اء الساخن لهذه السيدة .. 
انها متعحلة . ولا احضر العامل ‏ وكان غلاما - جردل الماء الساخن ٠‏ 
تبرعت مدام بوش لصدعقتها بكمية من الصودا الكاوبة لتنظيف 
الغسيل ثم قالت متوجهة بالحديث الى لانتيير : 

لا شك انه تحب المرور .. ومغازلة النسساء 

نعم .. لقد لاحظت فى الايام الاخيرة ما بؤكد لى هله الحقيقة 
وهذا مالاحظته ابضا باعزىزتی .. 

ولا رفعت جرفيز وجهها الشاحب فى تساؤل » أسرعت البوابة 
تقول کاأنما ترد آن تخفى شيا : 

لا . لا . كل مالاحظته انه كان بعبث قليلا مع الاختين الساكنتين 
ارا ادل ورک +> هدا هی کل کی 

وزمت جرفيز شفتيها » وقطبت جبينها »> وارتسم الهم العميق 
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فی عینیها » ومن ثم قالت البوابة مواسية ٠‏ 

س اعتقد من ناحیتی انه سيعقد قرانه عليك ا عزیزتی › انث 
وائقة بهذا 
قالت مدام بوش بارتیاح : | ) 

لقد فرغت من عملی › دعینی اساعدك قلیلا با عریزتی 
وأكن الواية أصرت على مساعدتها . وف تلك اللحظة » دخلت فتاة 
طو ٫لة‏ القامة خمردة المشرة ٤‏ حسناء ؛ ترتدی وبا أسود . ولا رأث 
جر فيز ٠‏ اشاحت بوجهها وتجاهلتها . وهنا قالت مدام بوش : 

اه ۰۰ هذه فرجینی ۰۰ ماذا جاء بھا الى هنا ٠۰‏ انها لا تملك 
اكثر من الثوب الذى ترتديه وبضع قطع من اللابس البالية ! 

ثم آردفت هأمسة : ا 

س انها مثال للكسل . هى وأختها . تفضلان إل کع فی الطر قات 
واصطہاد الرجال على العمل الشر دف . انما بلا آم او أب او اهل . 
ولا ادری من آبن جاءتا . ولكن انظرى اليها .. انها تسر وكانها 
اخت بوناررت ! ) 

ولاح بوضوح ان مدام بوش أرادت ان توطد صداقتها بحرفیز 
قل حساب فرجينى واختها ٠‏ وذلك رغم ان الاختین کانتا لا تقرددان 
في تقديم بعض كئوس الشراب للبوابة وزوجها گلما تيسر لهسا 
وفحاة استدارت فرجینی وعادت تمشی بجوار جرفیز وهی تنظر 
الها فى تحد ٠‏ ولا ١‏ أت مدام بؤش الائنتين تتبادلان هذه النظرات 
المشحدية » قالت لحرفيز : 

وفى تلك اللحظة قال الغلام شارلى عامل المخسل : 

ونظطرت جرفيز »› فرأت طفليها » كلود واتيين › يتقدمان نحوها 
جربا حين راباها .. وكانا ببكيان بحرقة . وأسرعت جرفيز اله 
لفول فى لهغة ˆ | 
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ماذا حدث .. هل ارسلکما ابو کما ؟ 

و لمحت فى يد كلود مفتاح الغرفة » فقالت بدهشة : 

عجبا ! لاذا احضرت هذا المفتاح معك ١‏ 

فصاح الطفل قفالا E E‏ 

لقد ذهب آبى 

تعنى انه ذهب لاحضار طعام الغداء . أليس كذلك ؟ 

وصمت كلود برهة كانما يتردد فى مصارحة أمه » وأخيرا قال : 

لا ۰۰ لقد ذهب نهائسا ٠٠‏ نهض من السرير وجمنح حاجاته 
ووضعها فى الحقيبة الكبيرة وذهب فى مركبة e‏ 

ووقفت اجرفيز ببطء وقد شحب وجهها › ثم وضعت بدمها على 
جانبی راسھا کانما تخشی علیھ من الانفجار › وتمتمت فی ذھولستے 

یا الهی . با الهۍ . با الهى .. 

وحاولت مدام بوش ان تواسیها .. ولکن جرفیز هزت راسها 
وفالت بصوت حاف ۰ 

آه لو کتت تعلمين ؟ ٠‏ لقد جعلنى الوم فقط أرهن بعض ملابسى 


ومطرفى لاحضر له خمسة فرنكات ٠‏ لاحضر له المبلغ اللازم لهربه مئ 


وانفحرت باكية . ۰ وقالت البوابة : 
E ERS SE‏ . أتظنين انه ستحق هدا. 

کے اا ایا را یی ا اا ا 
نحن النساء ! 

ثم اردفت قائلة فى عطف الام : 

لا تنسى انك شابة وجميلة وبكفى ان تشيرى باصبعك الى أى 
شاب محتهد مستقيم ليتزوحك .. ارحوك أن تكفى عن البكاء ٤‏ ان 
فرجینی حاءت لتتسلى بالنظر الك ١‏ اننی اعرف ان لانتیر کان 
عشيقا لاختها فى الابام الاخيرة .. ولا شك انه هرب معا › وقد 
جاءت هذه البغى لتشاهد وقع الصدمة علبك . انظری .انها 7 
شامتة »© 


ورفعت حرفيز وجهها الملخضل بالدموع › ورات ف واقفة 


۰ 


ي امرآتين تبتسبم وتهمس لهما . وسرعان ما لناولت حرقيز حردل 
شیاه ممتلئا وتقدمت به نحو فرجینی التى هتفت وهى تتراجع " 

_ ابتعدى نا فاحرة 

وقذفت جر فيز بالماء على فرجينى » ولكنه لم يصل الا الى قدميها ؟ 
انها مسكنة . فقدت ععفلها ء. 

ووففت جر فيز معقو دة اللسان » لانها لم تک قد استوعبت بعد 
فُرحینی فقد استطردت تقول ٠‏ 
انظ رى اليها ؟ لقد كانت سجينة فى بلدتها . . كانت عشيقة لجندى 
وبهى فى الثانية عشرة . وده انها نست احدی ساقیها فی بلدتها .. 
هذا سر عرجها 
فاستطردت قائلة بمزيد من السخرية والتهكم : 

س اذا تنظرنن الى هكذا ؟ اذا كانت لدابكذرة من الشجاعة فتقدمی 
0 + 
*#لقذرة ۰۰ 

وقالت خرّفيز فى النهابه بصوت متحسرج ٠‏ 

س لا تكثرى من الشرثرة . انك تعر فين تماما این کان زوجى ب الليلة 
(أضية . اخرسى والا خنقتك بيدى هاتين 

وصاحت فرجينى قاللة فى تهكم وسخربة 

زوخها ؟ هاها .. ان السيدة تقول عن لانتيم انه زوجها ؟ هذه 
احدث فكاهة ! هل نمكن ان کون لبغى مثلها زوج ؟ اذا كان قد لفظك 
فهلاه لیست غلطتی . اننی لم اسرقه على کل حال .. فتشینی اذا 
هشت . هل تردن الحقيقة ؟ لقد كدت ان تقتليه . انه شاب ممتاز. 
ما انت حدرة بمثله . هل رات احداکن زوجها ۴ جائزة ن تعثر 
| عليه ۰۰ 

و 2 فمغمت حر فيز بعد ن هدات عاصغة ١‏ > أختحك : 

انت تعر فين ابن هو .. انها اختك الفاحرة .. لسوف اقتلها م 


س اذن اذا لا تفعلين . اذهبى واقتليها .. ولكن لأ تنسى انها اجمل 
f‏ 


منك الف مرة . والان دعيئى اغسل ملاسى ف هدوء .. انى لا اريو 
أن اضيع وقتى فى الحديث مع امرأة صغرة مثلك ۰ 
ولكن فرجينى لم تستطع ان تتو قف عن السخربة والتهكم بعد ان 
رات تحاحها بين النساء الاخرنات » فقالت : 
) - انها اختى حقا .. ولكن ما. شأنك انت . أن لانتيي تحها .. 
وهی تادله الحب ٠‏ أتمنى لو انك رأتهما بتبادلان القبل والعناق . 
ان للانتيير العذر في هربه منك .. ماذا فمل بامراة مثلك ؟؟ 

و صر خت حر فيز ف ثورة فضب هائلة ۰ 

اخرسى . اخرسى رالا قتلتك ! 

ثم تناولت جردل ماء بسرعة وقذفت بما فيه فى وجه فرجيثى الت 
هتفت قائلة فى حنق : = ) 

واخذت المراتان تتبادلان قذف الاء والشتائم بين هتاف النساء 

وفحاأة تناولت فرجینی حردل ماء ساخن وقذفت بما فيه على 

لقد أحرقتها .. لقد أحرقتها .. ٠‏ 

ولكن الماء الساخن لم بسقط الا على ملاس جرفير الى جن 
جنونها فقذفت بجردل فارغ على فرجيثى وأصابتهما ف ساقها 
وح حعلتها ر تس قط على أرضة أ سل صارخة : 

وصاحت بعض النسوة ٠‏ 

ولکن فر حیئی ارادٽٿ أن تقتلها بالاء المغلى 

وأخذ الطفلان ببکیان وبنادبان على امهما .. واسرعت مدام بوش 
وامسکت ثوب جر فیز حین رات فرجیئی على الارض > وقالت لها ؛ 

ولکن فرجینی كانت قدا وثبت وامسکت بعنق جرفیز وحاولت 
أن تخنفها . 'واستطاعت جر فیز ان تخلص عنفها من قبضتى فرجینی؛ 


۲۴ 


ئم آمسكت بخصلات شعرها ء٠‏ واخذت المراتان تتعاركان فى :صمت 
وقسوة وعنف . کل منهما تحاول ان تمزق الاخریى . تمزقملابسها 
او شعرها أو وجهها . وانبثقت الدماء الأولى من وجه جرفيز عندما 
خدشتها فرجينى بأظافرها الطوبلة المدىبة »> واستطاعت حرفيز ان 
ا افرحيتى حبن انتزعت منها قرطا معدنياً وصاحت 
بعض النسوة 
ان كلا متهما ستقتل الاخرى .. يجب أن ترق ينها 
ولكن‌النسوة المتفرجات أبين ان بقترين من المتعار كتين حتى يصيبهن 
سوع , وره مدام بوش الى بواب المفسل » الرحل الشخ 
وقالت له : 


هلم باجاك . حاول ان تغرق بينهما . ام ترد أن ترى جرمة 

تر تكب اماك هنا ؟ 
وابتسم البواب الضخم وقال وهو بنظر الى المرأتين بمينين شرهتين 

لا تجزعی .. أن النظر ممتع .. اننی ارید أن آری ما تحت 
ملاسهما الداخلية ؟ ا للفتنة لم اکن اظن ان مدام جرفيو بضة 
الجسم كالزبدة الى هذا الحد! . 

وکانت احزاء كثارة من جسد جرفيز قد بدت وشغت عن بشرة 
بيضاء ناعمة مشربة بالحمرة من فرط الهياج ٠‏ 

وفجأة التقطت فرجينى مضرب غسيل وانهالت به على ظهر جر فيز 
وھی تصرح قائلة * 

لسوف اعلمك الادب ابتها الفاجرة 

وسرعان ما امسکت حر فیز بمضرب اخر ٠.‏ وشرعات الاتنشان 
تتبارزان بالمضارب : وكلما أصابت احداهما الاخرى › هحتفت النسوة 
المتفزجات : 

واحد لفرجیئی .. 

الاثة لفرحيتى ٠٠١‏ 

ولکن مدام بوش أسرعت بالطفلين الباكيين الى خارح المغسل * وبعد 
انصرافها بقليل اصابت فرجينى ذراع جرفيز بحافة اضرب › 


۴ 


فصرخت هذه من فرط الام وقد بدأت ذراعها تنتفخ ٠‏ وصاحت بعض 
النىسوة : 
س هذا نکفی .. يجب أن يوضع حد لمهذه المعركة الدموبة ولكن 
احداهن لم تستطع الاقتراب من جرفيز حين راين سورة الفضب 
الجنونى الهائل ترتسم على وجهها النتفخ » وحتى فرجينى شرت ٠‏ 
بالفزع من منظر جرفيز وحاولت ان تبتعد عتهسا » ولگن جرفیز 
أ»سکت بها فى ثورة رهيبة واسقطتها على وجهها ؛ ثم مدت يدها وؤ" 
فتحة ثوبها الخلفية وجذبت الثوب من اعلى الى اسفل حتى بدت 
فرجينى عارية الظهر تماما ٠٠‏ وهناتناولت المضرب وراحت تنهسال 
بالضرب على الجسد إلعارى وتقول  :‏ 

هذه لك . وهذه لاخنك . وهله للانتیير . عنداما تربنهما؛ قدمیى 
اليهما هذه التحية نيابة عنى ٠‏ انتظرى . لنعد من جديد . هله 
للالتیر ¢ وهه لاختك » وهذه لك 

وتغدم البواب جاك فى النهابة وانتزع فرجينى من برائر جرفيز . 
وسرعان ما انطلقت فر حینی هاربة كالكلب القهور المغلوب علو امره 
وهی تلخرط فی بکاء حار وتحاول ان تخفی جسدها الماری بہقاا 
ثوبها الممزق ٠۰‏ 
بوش الى خارج المفسل حيث کان الطفلان ف انتظارها ۰ 

اا ا الى أول.الشارع الذى بقع فيه فندق بوفگر › 
انسابت دموعها رغما عنها ء وکان شارعا مظلما ضيقا ٠١‏ لقد أعادت 
رائحته الى ذاكرتها الاسبوعين اللذين امضتهما مع لانتبير فى حياة كلها 

وحناك › فى غرفة إالفندقى المستأحرة + وحدت لانشير قد أخذ معه 
کل شىء له قمة ءء. حتی ابصالات :بر هونات لم نتر تھا ورآءه , 

وبلغ بها الياس والحزن حدا جعل الدموع تتحجر فى ماقبهها ٠‏ 
تتخيل ما ننتظرها هى وولديها » فلم تستطمع ٠۰‏ لقد رأت أن حياتها 


معهما ستظل محصورة بين المجزرالقريب .. والمستشفى الدى كان 


چک 


الفصل الثالث 


صباحا:؛ كانت جرفيز وكوبيو السباك يتناولان بعض النبية فى 
حانة پیر کولومیس ٠‏ وکان کوبيو باخن سيجارته خارج الحانة 
عند ما رآها مقا" فى الطريق تحمل بعض اللابس الى غر فتهسا 
ف الفندق . واعترض مسيرها » والح عليها لتقبل أن تشرب مه 
بعض النينذ فى آإلحالة ٠‏ وقبلت دعوته » وحلست معه آل مائدة 
من اآزنك + ووضعت بجوارها السلة الكبيرة التى تحمل فيها 
املاس المعدة للغفسيل والكى ٤ ٠‏ 
وکانت حانة بییر کولومبس تقع فی مفترق شارعی دی بواسوئۍ ‏ 
وروشبكورت ٠‏ وكالت الحابة فى هذه الساعة من الظهيرة شسسسة 
خالىة من الروأد » وکان صساحها کو لو مسس واقفا اه4 
الفسخم بيع لفتاة ف اأثائية عشرة كمسة من السب تمتها أرنعسنة 
دراهم » كانت تحملها فى قدح الى ابيها . وكانت الشمس تدخزل' 
من الاب وتدفىء الارضية الرطبة تحت الاقدام ٠‏ ما وها فكان 
مشحونا درأئحة الخمر ودخان السحاثر . 

واشعل کوبيو سیجارة اخری وهو ببتسم ی وجه جرفیز . 
وکان شاا نحو السابعة العشرين > على شىء من الوسسامة » 
مستغيم الشعر ٠‏ ناعم البشرة كعذراء > وكانت حرفيز حالس ةامامه 
بشعر ها الذهسى »> وحمالها الفاتن .واشسامتها الحزبنة . وكانت 
مائدتهما قريبة من مدخل الحانة ٠‏ 

و فرع ا من اشعال سينحار ته 4 وضع مر فغيه على الائدة : 
وانحنی الى الامَام >٤‏ وراح ننظر الى حرفيز برهة طوبلة فى سكون» 
وبتأمل بشرتها الصافبة التن بدت فى تلك اللحظة كأنها مصنوعة 


وبعد ثلاثة أسابيع .. وف الساعة الحادية عشرة واللصف 


من الخزف الشمين > واخيرا وجه اليها السؤال التالئ عن موضوع 
طال ما تبادلا الحديث فيه ٠‏ 

فقالكت حر فيز وهی e‏ ا 

اوه .. ارجوك با مسيو کوبيو . ل داعى للعودة الى الحديث فى 
هذا AF‏ ن و ان تتحنب الحدث عن 

ولم بعل هو شيا . وانما ظل بنظر اليها فى شوق ولهفة » 
ويركز نظراته على شفتيها الورديتين » المرطبتين بالنبيذ ٠‏ وبيتما 
بعیت هى فى مكانها » تبتسم في .هدوء وثقة . 

انك حقا لا تعنى ما تقول .. انك لنت جادا ف عرضسك 
الزواج على ٠‏ * اننى أصبحت عحوزا باللسبة لك ١‏ لا تنس أن 
لى طفلا قن الثامنة من عمره فماذا نفعل معا ؟ 

فهتف قفالا ٠‏ 

اللمنة علي كل شىء ٠٠‏ نفعل ما يفمله الازواج والزوجات فى كل 
إلدنيا 

فغالت بلهحة لا تخلو من الأستياء ٠‏ 

ے !ذا کت تظن ان الحياة محر د علاقات حلسیۀ نین .الازواج 
والزوحات فانت .مخطىء قليل التحارت . أن اعباء الحبساأة 
الزوجية تنتزع البهجة من كل معلاقة جنسية . أننى اصحت انظر . 
mS O CS GS ESEN‏ 
والمتعة ؟. لفد تعلمت من سوء حظى درسا لا انساه . وهذا الدرس 
بحتم على ان انفض دی من الرجال نهائیا .. نعم › لن اسمح‌لرجل 
ان بوقعنی فی الفخ مرة اخرى . 

وكانت تتحدث بسساطة وواقمية دون ان تحمل فى صوتها آى 
اثر للمرارة أو الغضب › تماما كما لو كانت تتحدث عن كيفيسسة 
ازالة بفعة حر من قميص . 


NA 


وقال کوبیو مرددا فی رفق : 

لشد ما تحزنيننى بحديثك هذا ٠۰‏ !! 

نعم ٠.‏ آننى ارى هذا على وحهك > وآنى لاسغة من أحلك 
با مسيو کوبيو . اأرجوك الا تسیء فهم حدشی . فلو كانت بى أسة 
رقة للزواج لتز وحتك انت دون برك > فأنت لطيف معى دائما > 
لو تزوجنا . ولکښلى لا أاشعر يأبة وغبة ف الزواجح > بل لآ أريد. أن 
آغير مجرى حياتى الرتيبة الهادئة الان . أننى أعمل منذ اسبوعين 
قى محل مدام فو كوفير للخسيل والكى » وولداى فى المدرسة » ونحن 
ونحن نجد ما نأكله الآن دون إن نضطر الى رهن ملاسنا وأا لا 
أريد من الحياة اكثر من هذا . 

م انحشت لتتناول سلة العسيل ¢ وأردفت قائلة ) 

لقد حجزتنی لتتحدٹ معی بینما تنتظسرنی هدام فوکوفير ۰ 
هلم باصديقى لا شك أنك ستجد فتاة اجمل منى بكثير ٠‏ ولیس 
لها أولاد مثلى .. 

ونظر كوبيو الى الساعة الكبيرة المعلقة على الجدار » ثم قال وهو 
يمسك بدها ليحتجرڙها : | | 

انتظرى الحظة أرجوك .. أن.الساعة لا تتجاوز الحادية عشرة 
وخمسا وثلاثين دقيقة ٠‏ ولا يزال أمامى نحو نصف ساعة حتى 
أعود الى عملى ٠٠١‏ اجلسى معى برهة اخرى وانا أعدك بآن أكون 
مهذابا معك . أن المائدة بيننا كما ترين .. أم للك تكرهين الجلوس 
معی لاء 
واعادت السلة الى مكانها. حتى لا تىدو غليظة فى معاملتها له 
م اخذت تىادله حد شا وديا بعیدا ع الحب والغزل والزوأج ۰ 
وکانت ھی أثناء هذا الحديث تنظر من إلنافذزة الى حجموع العمال 

وقحول الحديث الى لانتيير » وقالت جرفيز ردا على سؤال من 
کوبيو ٩‏ | 

س لا تكن سخيفا . انك تفكر فقط فى هذه الملاقة الحيوانية e‏ 


¥ 


كنت احبه طبعا . ولكن بعد أن هجرنى بهذاه الطرىغة الوحشية .. 

ولم تکن جرفیز قد رآت لانتییر بعد هجرہ لها . ولکنها آیقنت من 
مصادر عديدة أنه بقيم مع أديل - أخت فرحيتى ‏ فى شارع 
لاجلاسي وق نت صدنق لةه كان توئ ان ىء مضتها اقغات 
استرداده . لفد حزنت ی آول الأمر حزنا شد دا ۰ نل لقد فکرت 
جديا فى القاء نفسها فى النهر . ولكنها لم تلبت ان أدركت ان ما 
حدث کان ف e E A‏ . لقد عرفت لاول مسرة ؛ 
تعد غبانه ٤‏ معتى الاستقرار »+ معنی اکتساب الرؤق بالممل 
الشربف . ولعلها ما .كانت لتستطيع ان تربى ولدها لو آنه بقى معها 
متلافا مسرفا عاطلا ! ان من حقه آن اتی اذا راد لروبة ودره 
منها ٤‏ کلود د واتىىن . انها لن تمنعه . اما هی ۰ قلن تسمح له بان 
چ اتا ۰ 8 کک کک 8 
ولا لآی رحل اخر آن نکرر الث بها . 

و کان کو لبو صت الها ولىتسىم ونقاطعها ر بن الحين والاخسر 
ىعض العارات الثيرة للضحك ؛ ولكنه لم ا وا 
اشتهائها وعن, اللهفة الى أخذها بين ذراعبة . 

وقال لھا باسما : 

لقد كنت انت القاسية معه .. کګثتا تضريینه کم تضربین کل 
من يشر غلضىك ! ) 
واتفحرت هى تى ضحكة جزلاء وتذكرت اضربها لتلك الفتاة 
الكبيرة الجسم فرحينى › وكانت تشعر انها على استعداد لان‌تضظرب ‏ 
ای انسان اخر شر غضبها . وکان کوبیو قد ذکر لها ان فرجینی؛ 
بعد فضيحة هزدمتها فى المغسل › تركت الحى كله واختفت . 

وهزت راسها ؛ ومدت يدها النضتين وقالت لكوبيو انها 
لا تستطيم فى الواقع أن تضرب أحداأ بمشل هاتيل اليدين الناعىتين » 
ولکنها لا تدری کف استطاعت أن تضرب فرحمنى بمتنل هذه 
الثورة . ثم راحت تتحدث عن طفولتها ف بلدة بلاسان ؛ فقالت . 


۲۸ 


انها لم تکن واحده من اللاتی تحررلن ورأء الرجال . ولكن عنلاكما 
اغتصبها لانتير وهى فى الرابعة عشرة من عمرها ٤‏ شعرت بابتهاج 
الحبيبة الصغيرة . وكانت منذ طفولتها _ كاية طفلة عادية - قحلم 
طبع لم تعثر عليهما بجوار الكنيسة » ركلته برفق فى قدمه وفالت 


لآن نظن ؟حد ان الرأة لا تفكر الا فى' العلاقة الحلسية .. انتهما»› 
مل مها » كانت تحلم بالحياة الزوجية وادارة البيت واكتسصات 
الرزق بالممل الشريف . وقد كانت مها من هواة العمل واكتشاتب 
اټ تعرق الحبين . وغد ماتت وهى تضعع طفلها السايع/. 
شم تحدثت عن زوج مھا » اامحوز ماكارت » السكر » الذى عاد 
ان بضرب امها ى كل ليلة » وهو سکران › حتى حطم. حياتها . وقد 
#صاتها وهى طغلة » احدى ضرباته على فخدها » ومنذ ذلك الحين 
وهی تعرح . وعندئد قال کوبيو مجاملا ‏ 

تاکدی أن أحدا لا كاد بلحظ :انك تعرجین .. 

ولكنها هزت رأسها وقالت انها تملم تماما آن عرجها ملحوظ › 
وانها حين تبلغ الاريعين من العمر سستكون محنية القامة ٠‏ تم 
ضحكت وآاردفت قائلة ٠‏ 

من العجيب ان تحب امراة عرجاء يا .شسيو كوبيو ! 

وهنا ازداد انحناء عليها > وراح صب فی اذنيها سيلا من خديث 
الهوى ليجتذب عواطفها . ولكنها صمدت ف| موقفها .. وکانت‌تنظر 
من النافذة وتنصت الى حدثه بأذن واعية .. راضية .. وما كان 
فى مقدورها » أو مقدور ابة امراة فى مثل ظروفها » ان تغضب من 
:تفحات اأحب وهی تتهادی الى سمعها ٠‏ 

وأقسل ف تلك اللحظة ثلاثة عمال » كان احدهم - وبندعی 
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ميسوتس ‏ صديعا لكوبيو .. وبعد أن تبادل معه حدشا خاطفا »› 
انضموا العمال الثلاثة ‏ الى رواد الحانة » وکانت قد دات 
تزدحم وراثحة الخمر تزداد فى الجو » مما جعل جرفيز تقول فى 

ان الاسراف فى شرب الخمر شىء فظيع . 

ي تم قالت نها اعتادت فی دلدتها بلاسان ان تشرب خمر الانسيت »> 
ولكنها مرضت منها وكرهتها » وكرهت كل انواع الخمور 
ثم آشارت الى الكأس الموضوعة آمامها وقالت : 

وهذا هو السبب ».اتی تنار لت المشهيات الضاحة للكاس 
دون أن اشرب ال حرعة صعرة . 

وقال کوییو » بدوره » اڼه لا بدری كيف بستطيع بعض الاس 
اردف قائلا انه شرب النسيذ بين الحين والآخر » اما الكحوليات المر كز ة 
مثل الاسنت والىراندی وغیرهما فانه لا نطیق شربهما مهما تعرض 
لسخر دة اخوانه وۆزملانه وتندرهم علبه ولهذا اعتاد أن شتظر 
[اصدقاءه خارج الحانة حتى نغرغوا من ملء بطونهم بالکحو لات 
المركزة »› ثم فال ان کراهيته للخمر ترحع الى أن اناه _ الذی کان 
اکا مغل و ا ا ی رل د ©( 
يسارع کو کینازد و تحطم رأسه على الافردز ومات لساعته ٠‏ ومنذ ذلك 


آلحین وهو ای کوبيو فضل ان شرب مياه النالوعات على شرب 
الخمر .. لا سيما كلما مر بالشارع الذى وقعت فيه الحادثة 


واختتم حدثه قائلا : 
ان مهنتى تحتاج الى رجل لا بفقد وعيه بالخمر 
وقالت جرفيز بعد أن اثارت كلماته قى نفسها مختلف الذكربات 
والافكار ٠‏ 
انتی كما تعلم متواضمة فی آمالی ومطامحی ٠‏ وکل ما آرجوه 
من الحياة ان أعمل بهدوء وان اجد خبزى اليومى وان انام فى ركن 
نظف . فى غرفة بسيطة بها سربر نظيف ومائدة وبضمة معقاعد 


وصوان ملاس ومد فاة ۰ ارد اکثر من هذا . لا ارند اكثر من أن 
ارت ولدی تربية صالحة e‏ واذا حدث وعشت مع روج › فلا أطمح 


۳ 


) E 
EN من هذا . ولال‎ 

نعم .. لا ارد الا ان أموت ف تهابة عمرى وانا راقدة ف سرير 
نظيف . وحسىى ما لقيته حتى اليوم من عناء الحياة 

ثم تناولت سلتها ونهضت واقفة . ونظرت الى الساعة فى قلق › 
ثم الى اا الخشبى الذى تقوم وراءه آلة ا المائة . 
ولمتها فی زجاجات . وارقعدت جرفيز ليلا وهی تنظر آلی جهازا 
الى ا حاة عدد لا وا 

ٿم عادت الى الحد بث عن ٠‏ فى السمادة الكاملة > فقالت ٠:‏ 
ET TE‏ 
علی خىز ەه البومى ء٤‏ وان برقد. ق ر کن زظف وأن ری آولاده م 
نموت ف غراشه 

وقال کوبیو مکملا فی مرح ۰ 

ب وال غر ثر فى حياته وبرهن ملابسه ليحصل على فمن الخبز او 
الخمر ! 

ST e 
. وکان يهمس بهذا الحديث فاذنها وهما بغادران‌الحانة وقد امسكت‎ ) 
: سلة ال)لانس ف ندها . وهزت هی راسها وقالت باصرار‎ 
[ : : eNeoelN— 
er RA e TE r 
RE NEE 

ولا وصلت الى الشارع » قالت o‏ 

اه . الان اأستطيع أن أتنفس مرة اخرى 


ثم مدت بدها تصافحه وأردفت قائلة : 
_ طاب يومك يا مسيو كوبيو ٠٠۰‏ وشكرا ٠٠‏ يجب أن أعود ال 
المحل الآن . ا 

وقبل أن تنصرف » أمسك بدها وفال ی رجاء . 
الى المحل عن طريق لاكوت دور .. إن المسافة ليست بعيدة .. انى 
ونمکننا ان نتمشی معا هذه المسافة . 

ووافقت اخرا وسارا معا فی شارع دی بواسونیر »› حجنا الى 
جنب » ولم تقبل أن بأخذ ذراعها فی ذراعه » وانما أخذت تنصت اليه 
وهو بتحدث عن اسرته . ان أمه العجوز ‏ الخياطة. سابقا _ تشرف 
على ادارة المنزل بعد ان كل بصرها . لقد بلغت الثائية والستين فى ٠‏ 
الشَنهر السانق . وهو اصغر اختيه : احداهما أرملة تدعی مدام لرات 
فى السادسة والثلاتين من عمرها › وتعمل فى صناعة الزهور الصناعية 
وتقیم بمسکن فی شارع دی موان . والاخری في نحو الثلاثين ٠‏ وتدعى 
مدام لوريليو » امراة سليطة اللسان » تقيم مع زوجها صائغ السلاسل» 
الذهبية فى مسكن بشارع لاكوت دور ۰ E ETE‏ 
الحجم على بمين الشارع »> وقد اعتاد ان بتناول شاءه کل ينه مع 
آخته هذه وزوجها توفرا للنفقات . فهو بدفع لهما أقل مما ندفعه 
لو تناول عشاءه فى مطعم › وهما نقدمان له من الطعام أقل مما بمطبهما 
فى الشهر . وهو ذاهب الى بيت اخته الان ليقول لها. انه لن بتتاول 
عشاءه معها الليلة › لانه مدعو للعشاء مع صديق 

وتوقف فجأة فى شارع كوت لادور بعد أن قطعا منه نحو. مائة باردة 
واشار الى بيت هائل الححم وقال ٠‏ 

هذا هو البيت . انه يبدو من الداخل كالثكنة العسكردة . 
خمسة طوابق »› فی کل طابق خمس عشرة نافذه في خط مستقيم › 
ذات مصاريع خشسمة سو داء مهشمة ۰ وف الطانق الارضیى ¢ على 
الشسارع خمسة دكاكين > كلها على يمين المدخل ٠‏ اننان منها مطعم 
قر . والثالكث لفحام ¢ والرابع لتحارة الخردوات ¢ والخامس 


يع المظلات ولفت نظر جرفیز مدخل البيت .. وکان مدخلا ضخهما . 
اثر تفع ا الطابق الثاني وژدائی ال , فناأء واسع مظام 

وقال لھا جرفیز 

تعالی معى + » ١ن‏ اختى لن تأكلك 

وطلبت منه أن تنتظره فى الشارع حتى بعود ٤‏ ولكنه الح عليها فى 
وتنتظر ەه . اوی الغناء > وقفت مذهولة تتلفت حولها الى الدكاكين ‏ 
الداخلية الت ۰ e e‏ م للحدادة والسساكة e‏ 
ا لیا ان ا البيت نعیشون ف ) داخله › و داخ مدىثة 
صغيرة لا شان له بمدينة بارنس الهائلة ‏ 

o N 
e هل تربدین شبیشا یا قتاتی‎ 

0 »+ » انی انتظر شخصا 
ثم عادت تفحص بنظرات ملؤإها الذهشة ذلك العالم الصغير القائم 
ف ذلك البيت العجيب . ولم بلبك ان عاد كوبيى لاهث الاتفاس وهو 
بقول لها معتذرا :. E:‏ 
هل تاخرت عليك ؟! لقد بذلت جهدا عثيغا لاقتاع اختى للموافة 
على تناولي العشاء فى الخارج الليلة » لاسيما وقد اشتر ر 

ولا رای دھشتها وهی تنظر الى المنزل »› قال : 

اسمن حخفك أن تدهشی »+ » N‏ سینا ا لمت ان کل م قیه 
وهو والامن 0 ولو E‏ 
إت جرت لنفسى فبه مسكنا صغبرا ٠.‏ أن الانسان لا يشعر فيه 
يالسام بدا . 

فقالت جر فیز وهی تومیء ا ) 
) س ان بلدجا ادات لا ود یئ شارخ ونا عل علا اند 


8% 


وانتهز كوبيو الفرصة وعاد يعرض عليها الزولج والسكنى تى هذا 
اأہيت المزدحم اع بالحیاه ۰ ولكکنها هرت را واسرعت 
الانتراف, 
EK‏ 3 

ولکن کوبيو لم بياس ٠٠‏ لقد ظل يطاردما برغبته فى الزواج منها 
حتی اصسحت تخشاه وتضح ورآءِ باب غر فتها فى الفندق خزانة 
دراج خوقا م ان Ek E E RE‏ 
د صو ات خافته جى 2 ست وفظ کلود وآتيين النائمين ف هدوع 
فى الحياة هى أن ترعاهما وتحسن تربيتهما حتى يشبا مواطننين 
اها دوطة عجيبة أقدمها لك ؟ الس كذلك ۰ ماأذا قول 
ae a ES‏ 
o o‏ 

ویرد علیها قائلا انه لا بهمه کلام الجیران › انه لا بتدخل فی شئونهي» 
وکل شلونهم قذرة ‏ ولیس من حق احد ان تدخل فی شئونه هو . 
وحتی لو انها كانت على علاقة بلانتیر قله › قماذا فی هذا ؟ ان 
علاقة كانت اقرب الى الزواج منها الى أى شىء .. انها لم تيع جسدها 
eee 1 E i e E E‏ 
hS e‏ فتاه مثلها ECS Ip Es‏ 
واخيرا ضرب الائدة بيده وقال : 

اننى ارندك . اريدك زوحة لى . ألا تفهمين . ان سعادتی فی 
ات ج ر ن ا عا د ,رسج له ان بك 
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ندنها بين ندنه . وساد الصمت برهة . لم نكن بقطعه الا عازف 
قيثارة من بعيد ٠۰‏ والا بكاء سكير فى الطريق ۰٠۰‏ کان ببكى كطفل ٠‏ 
وضغط کوبیو برفق على بدبها ثم قال فی توسل : 
a E‏ 
احبك وانى على استعداد للتضحيبة بكل ثىء من احلك ؟ ۰ 
وأطر قت برأسها e»‏ وقال هو 
هه . نعم ٠*۰‏ ام لا ؟ ؛ 


و : غمعفمت قائلة ٠‏ 

لشد ما تعذبنى بحنك با کوبیو ؟ حسنا . اذالم نکن لى مقر مر 
هذه ؛ حماقة اخرى 

ونهض واقغا › وأمسك توسطها > وصلها دحرارة » وقالت وهی 
تختلس النظر الى ولدبها النائمين ٠‏ 

حذار .. لا تزعحهما من النوم 

وعاد هو الى غرفته بأعلى الفندق. وغبت هى على حافة فراشها 
ترتعد . وظلت على هذه الحالة نحو ساعة .. وتنهدت أخيرا وقد 
ادرکت ان کوبيو حاد فی عرض الزواج عليها .. لعد کان فی وسعه ان 
بنتهز ضعفها فى تلك الليلة وبنالها . وما كان فى مقدورها ان تقاوم ٠۵‏ 
a hE‏ هذه الفر صة كان دليلا على احترامه وحدبته 
تتهادى من اللهى القريب 


الفصل الرابع 


الركن‌النظضت 


ظل كوبيو خلال الايام العليلة التالِة بلح على جرفيز لكى تتعرف 
باخته ى ليلة ما بشارع کوت لادوزر . ولکن جرفیز كانت شديدة 
الاضطراب »› وتشعر بالجزع من فكرة مقابلة مدام لوريليو . ذ 
انها کانت قد آدرکت بو صوح انها مصدز خوف الاإسرهة كلها . وعمشا | 
حاول أن بقنمها بان زواحه لیس من شأن اخته هذه ؛ بل نها انضا 
ليست الإخت الكبرى » ومن ناحية امه فقد وافقت على زواجه 
فورا » لانها اعتادت :الا تعارض اينها فى شئونه الخاصة . اما آل 
لوریلیو فد کانوا بعتبرون ا راص لاسر لان ارباحهم اليومية 
کانت تتجاوز العشرة فرنكات . وبهذا الم یکن فی مقدور کوبیو ان 
بتجرا' وبتزوج يدون موافعتهم 

وقال لجرفيز ف معرض الاقناع : 

س لقد تحدثت معهم عنك . وهم بعرفون الآن كل ما نريد ان 
نفعل » تعالى لتتعرفى بهم الليلة a Se A ٠‏ ۴ 
اليس كذلك . ان آختى قد تدو باردة مض الشىء . ولورليوانضا 
ليس من الطراز المرح اللطيف . وهما فى الواقع مستاءابن لان‌زواجى 
سجر مهما من الباق الذى أعحتدت ٠ E E E E‏ لکن 
e N NE‏ 

ولكن هذه الكلمات زادت من فزع جرفيز . الا انها استسلمت 
ڏات لبلة ٠‏ وکانت ليلة سمت ّ و کانت وذ ا تطاعت خلال الاسابیع 
القليلة السابعة ان تدخر مبلغا بسيطا اذ شترت به ثوا لالقا ٤‏ ومطرفا 
حریریا حميلا وحذاء حددا وقنعة َ وقال لھا کوبيو وهر صجها 

ف الطرىق الى ست اخته 
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حب الك اهما فل بحالة مع ةة طب الللة انما لقباطلالت م 
مجموعة من السلاسل الذهبية تسلم بوم الائنين 

س وهل لدنهما الذهب فى المسكن ؟ 

أعتقد هذا ٠٠‏ إن أسلاك الذعب معلقة على الجدران » وفوق 
الارضية وف كل مكان ) ۰ 

وصعدت جرفيز مع كوبيو درجات البيت الكبير فى طربقهما الى 
الطانى السادس 2 وشعرت برأسها دور وهی ټد۔عد محموعة 
من الدرحات ثم تسير فى دهاليز مختلفة “ ثم تصعدمجمومةاخرى) 
وهكذا .. وكانت الروائح المختلفة تتصاعد من كل مكان » وغمغمة 
السسكان تلساب من وراء الأبواب الغلقة مصحوبة بصلصاة الاطباق 
واللاعق والسكاكين وأوانى الطهو 
قال کوبيو وهو بمسك بید جر فیز ۰ 

لفد وصلنا اخرا ٠»‏ 1 على حذر والتزمیى جاتب السحدار ¢ 
لم سق اماما غر ثلاث درحات 

وسارت جرفيز فى حذر » ولكنها تعثرت مرتين قبل ان تصل 
آل الدر حات الثلاث اأۇدىة ا راب مسکن آل لو ر ليو ودفع کو لیو 
الات ډدون ان نطرقه » وسقطت حزمة من الضوء على المر › ثم سار 
فما لشسه الدهليزن الض۔ت مع حر فيز حتی وصل الى تاد 
أزآحه بيده ودخل الى غرفة كبيرة منقسمة تحاحز خشسی لی 
قسمين : احدهما للنوم والآخر للممل 

ورات جر فيز وجلا قضرا بديتا جالسا الى منضدة عليها الكثير 
من أدوات الصياغة > وامامه عدد من الحلقات الذهبية » وبجواره 
كور مضطرم النيران » وعلى مقربة منه سيدة بدينة قصررة ابضا 

وقال کوبيو فی مرح وهو بتقدم نحو اخته وزوجها : 

اک ا 

ولكله لم تلق ردا فی أول الامر » وازداد اخساس حرقیسز 
بالاضطراب » لا سيما حين وجدت نغسها ق هذا اكان «الذهبى» 


¥ 


فحرصت على السير وراء كويو مباشرة . وبعد برهة من الصمت 
الاقيل ؛ قالت مدام لوربليو : ) 

آه .. هذا انت .. اننا مشغولان جدا كما ترى )› لا تتقدم 
خطوه اخرى حتى لا تلتصق ذرات الذهب بتعل حذائك .. ابق 
ثم اردفت قائلة بعد برهة اخرى من الصمت الثفيل ٠‏ 

حسنا .. يمكنك ان تجلس مع فتاتك على الععد الذى بجوارك 
أهذه هى السيدة .. خسنا .. حسنا.. 

وجلس کوبیو مع جرفیز على مقعد مستطیل وراح برقب اخته 
وزوحها وهما منهمكان فى العمل وقد تفصد العرى على جبينهما . 
صنعها من الذهب ولكن الحدىث لم بتحول الى موضوع الزواج ( 
ومن گم شعرت جر فيز بالل والاختناق فجذبت کوبیو من طرف كمه ٤‏ 

م لسوف امعتمد عليك بالور لیو لتکون شاهدا عند زواحی . 
وارسل لورنليو ضحكة قصرة متظاهرا بالدهشة › بينما تركت ‏ 
زوحته عملها وتسمرت فى وسط الغرفة وقد وضعت ادها فى 
خاصرتيها . وقال لورليو فى النهابة ٠‏ 

اذن فانت جاد فى موضوع الزواج با كوبيو ؟ الواقع انك 
عودتنا على الا نعرف جدك من هزلك »+ * 

وقالت مدام لوریلیو بصوت اجش بارد ٠‏ 

اهدده هى السيدة اذن ۴ با الهى ! اننا من جانبنا لا تستط 
أن قول شيا . ولكن الزواج ليس بالامر الهين .. ان احتمسال 
النجاح فيه ضعيف .. ضعيف جدا .. هذا هو کل ما نمکن ان 
نقرله ف هذا الشأن 
قائلة * ` 

ان لك الحربة الكاملة با اخى .. وان كانت الاسرة تفضل ‏ 


۲۸ 


هدره بلشسيه ۰ ولو انك اردت آلز واج من احعر امراة قى باريس نما 
اعمترضت عليك SS‏ . الهم ننا لم فصر ف حقك ...الك 

الآ تری االوربلیو ان السيدة تشه تبريز e‏ 
#لتی ماتت بالسبل فى الأسبوع الماضى ؟! 

ورد زوجها قائلا 2 

نعم 0 أن الشبه واضح تماما 

وقالت المراة ؟ 

س وهناك طفلاله بامدام ۰ اوالواقع آننی لا افهم کف نامر اخی 
وتز وجح سيدة لها طغلان « وعدا هذا فان صحتك لا لبدو فی 
#حسىن حال .. اليس كذلك الورليو ؟ 

س تعم ۰ه نعم ۰ه ان صحتها. لیت على مابرام 

و رای کو ديو لم الکلات اللاذعة على حرفيز' ٤‏ صاح 

ان حدشکما هذا لا بقدم او بژخر قى الموضوع . لسوف بتم 
هل! هو قراری النهائی .: 

فقالت اخته بلهحة اقل حفاء ٠‏ 

ا ا 2 لسوف نحضر حفل الزواج » وسیکون 

وقالت جرفيز بصوت باك حين وصلت الى الشارع مع كوبيو : 

فال کوبيو ق حده : 

سن این هذا لا بهمنا فی شىء .٠‏ اسى لست قاصرا »› ولست معتمدا 
معاشی ا + 
قله ان ا ميم الادقا u‏ ۰ وعىشثا Ê‏ جر فیز' 
E‏ ه واخرړرا تم له ما أراد » وخرح من حغلة 
KKK‏ 
ومضت اريعة اعوام من الممل آالشاف الصل › واصبح لکو يو 
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وجرفيز سمعة طيبة بين الحيران . ذلك انهما كانا قليلى الاختلاض > 
وکانا نقضيان أبام الآحاد والمطلات الرسمية فى الرحلات الخلوبة» 
وكانت جرفيز تعمل فى اليوم اثنتى عشرة ساعة بمحل مدام فو كو فير 
وضع ؛ وتدار آمور الاسرة بحيث بجد أفرادها الطعام معدا فى الصباح 
والمساء . وکان کوبيو بعمل بدوره دون ان بلقی بأجره فی کوس 
الخمر > وانم' كان ليسلم لزوجته آجر عمله كل اسبوعين › ثم بعضى 
آمسباته نحوار النافذة تدخن «البانب» قبل أن نذهب الى فراشه. ولا 
آدرل الحران انهما ولاشك ددخران مبلغا لاباس به 

ولکن الحقيقة هى انهما لم ندخرا فى هذه السنوات الاربعم شيشا 
ثرا . ذلك انهما عمدا فى أول الامر الى تسدند دون حفل الزوأح . 
و فی العام أالذالث › تعدم رحل محسن من هواه الفنون‌الحميلةف بلدة 
بلاسان وطلب منهما ان بتبنی الان کلود حین آنس منه نبوغا فطر با 
الشىء الكثر من النفقات . واما اتيين » فكان عؤه › دمفر ده)خفیغا. 
ودعكد تسد د الدين 4 ردءا نفکران حدا ف الانتقال من فندی دو نکر 
للاقامة فى مسكن خاص نظيف ٠‏ 

ولكن المسكن النظيف بحتاج الى اثاثئات ومفروشات نظيفة .. 

وقی اقل من عامين استطاعا ان ندخرا هذا املع > وان تعاقدا 
عنی شراء مابحتاج اليه مسکن نظيف من اثاثات ومفروشات ورباش . 
ولم سق آلا أ ستتحار هید المسكن : 

وظلا شهرسن ننتظران أن تخلو شقة صغفغرة فى البيت الكہير 
مشار ع لاکوت دور . ولا خامرهما اليااس من تحفیق هذا الامل» 
الذى تعمل به حرفيز . وساعدهما الحظ فى العئثور على بعيتهما .. 
مسکن بشارع نیف دی لاکوت دور . مکون من غرفتین صغعیرتین 
والمرافق + وكان بقع ی منزل صغير نواحه ‏ تقر سنا - محل مدام 


{. 


فو کو فير . وكان الطابق الاول من المنزل عبارة عن مربط ومخزن 


لركبات وجياد الركوب . والطابق الثانى بتكون من المسكن الصغّرء 
وبقابلة مسبكن خر مماثل فيه شاب حداد وامه العجوز . وکاتته 
النافذة الخلفية للمسكن تطل على الحقول مما أسعد قلب‌حر فيز .. 
لانها احست مرة اخری انها انتفلت الى بلدتها بلاسان 

وتم الانتعال الى امسكن الحديد فى ابريل . و کانت حر فيز حاملا 
i E e N GE‏ 

وغاشا سعيدين فى مسكنهما الجديد الصغير . وكان ا 
المنتظر » وقد جاء هذا المولود المنتظر بنتا اطلقا عليها اسم «نانا» . 
وقال کوبيو وهو بحملها فی رفق بین يديه ۰ 

وف الاحتفال عمك الملفلة › تعر فت حر فيز وکو نيو لاول مر3. 
بجيرانهما آل كوجيت .. الحداد الشاب وامه المجوز . لقد دعتهما 
حجرفيز الى المأدية التى اقامتها هذه المناسبة .» والتى دعت اليهامدام 
کو دیو المحوز 4 ومدام لرات ومدام لو رىليو وزو جهسا و بعنض, 
الشمال بفرنسا وكانت الام تعمل فى تطريز الاقمشةوصناعة امخرمات. 
سيدة فى نحو الستين من عمرها » هادئة السمت > باسمة الوحه . 
وکن حت انا ف الخامنة والمشرلن خخ الحتم > ذه" 
رقي 

وشعرت حر فيز مند اللحظه الا ولی ایل الى حار نها هدن و قله 
دهشت عندما زارتهما لاول مره من نظافة المسكن وحسن ترتسه 
وتنسيقه . ذلك انها لم تشاهد على الارضبيةاللامعة و على الزجاج 
e‏ ۰ و ا م کو جيث الى غرفة أبنها ء٤‏ رأتها . 
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آل كوجيت بعملان طيلة النهار ودكتسبان الرزق والعرق » 
لما کل ا اوتقدير ۰ اا ت الشاب ٤‏ فکان e‏ 
نقليفا خارج نطاق عمله ٠.‏ فلم بحدث بوما ان خرج من مسګنسه 
أو عاد اليه و أو ممزقف ۰ ولم نحدتث نوما ان رفع‌عینیه 
الأزر ةاون ي أمرأة فى الطرنق ٠‏ وهن تم کانت النسنو*العسالات 
وحاملات الياه الى المنازل يتغامزين عليه ف منعطف الطريق كلما مر 
امامهن ثم تادان الضحكات قالات إن الشاب «١‏ البكر » فى حاحة 
الى أمرأة موب تعلمه کف بخرج من « عذربته » لیکون رجلا 
كامل-الرجولة !. 

ولم يکن الشاب بسرف فى شرب الخمر .. وانما کان شربهاا 
ولم تعاتبه او تنحى عليه باللوم ٤‏ وانمأ وضعت آمامه صورة آبيه. 
روسرعان ما فاق من سښکره حن رای الصورة وتدکر مأساة به ٠‏ 
ی حين تذکر أن أراھ فتل زملا له فی دکان الحداده دالمطرقة ٤‏ وکان 
مخمورا › ثم مات فى ١‏ سحن 

ذلك ان کان شرب دون a‏ 
a ET‏ 
زنك على طفل كر رغم ضخامة حسمه وقوة عضلاته م. 

وظل كوجيت يشعر بالخجل من جرفيز بضمعة اسابيع بعشد ان 
تعرف بها . ولکنه لم بلبث ان اخذ بألفها تدربحيا » ٠‏ قکان بنتظر 
عو دتها ليحدنها عن عمله فی مصنع الحدادة » أو تجلس معهاسادلها . 
الحديث کأ خت وکك حرتث ذاإات مساءِ ان دخل مسکنها دون أن 
بطرق الباب › وفوجیء بھا تغسل وجھھها وعنقها وهی بملابسهسا 
عبنبه الها الإ اذا اضطرم وحهه خلا 

وکان کودیو ٤‏ لغروره البارسى > ننظر اليه على انه شاب اناه ۰ 
غربر “٠‏ وانه ناقص الفحولة . حقا ان الامتناع عن الجرىوراءالنساء 
شیء لا باس به اخلاقیا ‏ ولکن الرجل ‏ فی رأی کوییو ے یجب 
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ان بکون رجلا . ! والا فالاجدر به ان برتدی وبا نسائیا . وکشر! 
وحه کوحیت خلا ونعسم انه لم بغازل فى حياته امراة او فتاة .. 
منه ۰ ولکن کوجیت بهز راسه ویژکد انه لن بتزوج ولن بفکر ف 

الم اقل لك ؟! 

ولکن الصداقه بین الشابین كانت تزداد توتعا . فکاا نخر خان 
مھا ف الصباح الى عملهما ) ورفعان الكلفة لینهما ی الحدذىث “ومما 
ضاعف من قوة هذه الصداقة ان کو حیت انفذ حاة کو دیو ف اليوم 
الثانى من شهر دسمبر . وکان نوما قررت فيه بعض الطوائفت ان 
تعلن احتجاحها على سياسة الحكومة »> فخرجتالظاهرات)واصطدم 
المظطاعرات » وكاد ان بتعرض لطعنة سونكى من بندقية احد الجنود 
لولا از قفز كوجيت ف تلك اللحظة ولكم الجندى فصرعه» ثم حمل" 
کوبیو ووب عبر سياج قرب » وانطلق الشابان هاريين ٬ناجيين.‏ . 

و فی مساء ذلك اليوم دعا کو لیو حار ده 4 کو حیت وامه لتناول 
لابدبة 

وعلی هذا الحو مرت ثلاثه اعوام على حباة الاس تہ المتحاورتين 
مرت فی سلام وموده وعمل دائم 

ولہ تقصر جرفيز لحظة ف تربية ابنتها نانا او انها اتيين .كانت 
ترعى الاننة الصعغيرة يمعونة مدام کوجیت . وکات تدفع لانھا 
اين نففات المدرسة التى التحق بها » حين بلغ الثامنة من عمره ê‏ 
وكانت قد بلغت من البراعة فى عملها ما جعلها قادرة على ان تكسب 
فى اليوم اربعة فرنكات . وعلى هذا النحو كان فى مقدورها ان تداخر 
هى وزوجها › فى البلك بعد الاثة أعوام نحو خمسمائة فرنك 

علي ان هذا اميل الى الادخار لم بكن بحرمهما من الاستمتاع بأطایب 


۲ 


الحياة ؟و من الحصول على ما تهفو اليه النفس فى الحلود 
المعقولة »> فمثلا كانت جرفیز تتمنى أن تشترى ساعة أنيقة على 
هينْة تمثال فينوس فوق قاعدة رخامية . وقد استطاعت بعدعام من 
اقامتها فى المسكن الحد ند ان تشتری هذه الساعة » وان تضعها على 
خزانة الادراج فى غر فة نومها > وان تشعر بالسعادة كلما نظرتاليها. 
وکانت مع زوجها تخرج فی صباح کل بوم احد فی صحبة كوجيت 
ووالدته حيث بقضون اليوم فى نزهة خلوية بالريف . وكانوا فى 
خلال هذه النزهات بتناولون السمك المشوى حينا فى قربة سالت 
کوین ٭ او الارانب المحمرة ف قرية ننسنج ٠.‏ ويشرب الرجلانبعض 
النبيد قى غر اسراف »› وبعود الجميع فى نهابه الیو م وهم اشدمایکو نور 
سمادة وهناء 
وفی خلال هذه الفترة › کانت جرفیز لا تکفعن‌التفکیر فیمشرو ع 
٫ؤمن‏ حياة الاسر“ بصفة دائمة .. كانت دائما تنظر الى امستعبل 
وكانت حالة العمال المجائز المتسولين تفزعها كلما خطر ببالها انه 
قد اتی عليها الوم الذى : تتسول فيه طعامها تسب عحزها عن 
الل د 
وكان المشروع الذى تفكر فيه قد اختمر 9 فى ذهنها » وقررت ان 
م تح فبه زوحها بوم الإحتفال دمزور العام ال تالت علٰی مو لد 
اشتهما ا 


برا 
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الفصل الخامس 


ہیں ساس ولام 


فى ذلك اليوم .. ای قى بوم الاحتغال بمرور العام الثالث على مولد 
نانا ¢ قالت حرفیز لكو بيو بعد عودته من العمل الى النيت مساء ء 
8 ا 
الفيفة . وعد أن مرت فعرة سكنت ٠‏ الت ف القعال : 
ان دکان الخردوات فى شارع کوت لادور » اعٹی فی البیت الكير 
Sau ESC TOE‏ فقيل عتدما 
ذهبنت لشرأء بكر ة خيظِ 
وکان الدكان صغيرا ونظيفا ».فى نفس البيت الذى تمنت جرفيز 
ان تسکن فيه . وکانت للدکان غرفتان خلفیتان ملحقتان به .. ی 
کان الدكان بغر فتيه كل ما برمز لامال جرفيز لحياة هادئة مستغرة ء٠‏ 
رلكن النمن الطلوب كان عاليا E‏ طالب صاحب العقار ميلع 
خمسمائة فرنك دفعة واحدة 


وقال لھا کوبيو : 
لان فقد ذهىت عن المع" الطلوب لاستئجحار الدكان 


فاضطرم وجهها وقالت : 


ذهبت على سبيل العلم بالشىء ف فقط . ومجرد الفرجة او السؤال 
کارب ادا بئیء . ھک باهظ ا 


په ا e‏ ا کک ¢ عد ا ¢ ع الدکان امغروض 


ا وات مم عل ور اناا ل اال الد اد 
عنوی ان تدفذها لشحرال الدكان .الى محل للغسيل والكى .. بل لقد 


اخزت تتحدت عن الاماكن التي ستضصع کے الاثائات والمفروشات ق 
ارق الخلفيتين وکانها قنوى الانتغال النهما ف البوم الخال 
ول ادرك وو اهتمامها الان أخل e‏ وبۇ کد ان 
اختی e‏ 

وهتفت هی بى حدة ٠:‏ 

ی احداً ,.. EE E FEF‏ لی ۰ فانی 

ول 0 موعد النوم > استغرق و بمجرد ان وضع راسه 
E RS‏ مسهده تفکر ف کل صغره وکسرة 
مكانه بقاعدة تمثال الساعة › وراحت تتصفح أوراقه وهى تقول 
لنفسها « فى هذا الدفتر الصغير ر کر کل امال 6 : 

ولا عرضت فكرة المشروع فى ذلك الصباح على مدام كوحيت > 
شجعتها بحماس وقالت لها ان عوامل النحاح كلها ميسورة لمئل هذا 
المشروع » لانها > أى جرفيز » أصبحت خبيرة قى أعمال الفسيل 
O a ESS‏ شرب 
الخمر والخرى وزاء بات الليل 

ودبت حر قىز امار E‏ زو ڪها س مدام لورىليو تک 
حتی لا يقال فیما بعد انها تصر فت بمفردها دون احترام لراى أحد . 
وفوجئت مدام لوربليو بالمشروع وشحب وحهها من فرط الغيرة .. 
وابت ان تصدق اذنيها ؟ كيف بمكن هذا ؟ كيف يمكن لهذه المرحاء 
ان تكون صاحة محل للغفسيل والكى .ء ومن ندری ماذا شتهی نها 
الامر ؟ EOS RCC‏ قللة . 
یا را وای رات ا را 
تم راحت مع زوجها ٤‏ تبان حمتها بطریقة عبر مباشرة ٥‏ تاا آن 
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الغرفتين الملحقتين بالدكان لا تصلحان للسكنى لغرط مافيهما من . 
رطوبة ء وان احتمال الاصانة بالروماتیز م تعك سکناهما موکد » ولکن 
ذا كانت حرفيز فد عفدت العزم نھانا فلا معنی لهذه الأعتراضات 
وف ذلك المساء » اعترفت حرفيز لزوجها ؛ وهى تضحك ٠‏ انها 
سوف تمرض اذا لم تظفر بهذه الدکان . ولکنها ترند منه أن بذهب 
و دفحصها وجل ا المطلوب و أن تتعاقد على 
استئجارها . 
وهنا قال لها کوبيو ٠‏ ) ) 
تاوف اذهب غدا اذا شت شعت 4 تعالى الى في المتزل الذى اعمل. 
ده ف نحو الساعة السادسة ناء شار ع دی لانیشون ¢ e‏ 
اذهب ممك معابنة آلد کان والغرفتين 


وف مسساء الغ لا کان کو بیو e‏ الانتهاء من e‏ 
ازاب المیاه الساخنة والىاردة على الحانب الخلفى من البيت الحارى 


ناه باد دی لانىشون ۰ و کان واقها بالعر ب م السقف على 
لا قف صعب © بضع اللمسات الاخرة ف عملات التر کیب و کائنت 
الشسمس قد ذلك اليوم من شهر مانو » وسكبت 
8 ا e ٠‏ 

طاب مساؤك با مدام بوش . كف حالك ؟ 


و ی لن ویو وت 2 ف م او ر ا 
بقدم واحدة على السلاقة »> والاخرى على حافة الحدار وقد مال 


بحسده فی وضع ېدو للناظر من أسفل انه شندند الخطر ا ولک 
کو بیو کا فد اعتأد على جزل ه ا الخطر ة 
وعاد بقول لمدام بوش فی مرح : 
ا کل ۶ 
انها وعدت ا الى تى هذا الوقت .. هل كل e‏ 
ما بوش 
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الذى تقيم فيه مدام لوربليو وزوحها » او کما کانت حرفيز تسمیه 
بیت شارع کوت لادور 

وردت المرأة عليه قائلة : 

طاب مساؤك با مسيو کويو .. انى ذاهبة لشراء فخذة ضأن 
من شارع المولان و لان اللحم فى هذا الشارع ايض انق 
ولکنها ما كادت تستدير حتى رات حر فيز مقبلة من الجانب الاخر 
من الطربق ومعها نانا ٠.‏ ورفعت البوابة رأسها لتخبر كوبيو بحضور 
زوحته ولکن حرفيز لحعت ها وامسکت ذراعها وهمست لها : 
ال وة . اخشی ان تفاحيه فیختل توازنه .. انتی ام 
اكن اعرف انه عمل هكذا معلقاً بين الارض والسماء » با الهى .١‏ ان 
أبسط انزلاقة قدم تهوى به الى الشارع 

e EN 

رأشق الاأعمال واخ ها » ٠‏ 
وتوفغت في جانب الطربق وهى تخفى ابنتها بثوبها خشية أن 
تصيح الطفلة منادبة اباها فيفاجاً وينزلق ولكن كوبيو لم بلبث أن 
وصاح بهما ' 

أه . اهذه انت بااجرفيز . واقفة تختلسين النظر الى ؟! لاشك 
انها طلبت منك با مدام بوش الا تنادى على خوفا من ان اسقط . 
حسنا ؛ لسوف اهبط الیکما فی خلال عشر دقائی 

وکانت أمرأة عحوز شمطاء واففة ف نافذة اليت المغانل ¢ تنظر 
الى کوبيو بوجه معطب › وبعینین ترتسم علیهما امارات الترقب ! 
وبعد لحظات » قال کوبیو لساعده زیدور ؟ 

س قد فرغت من بيت داس هذه البوبة . وسوف اهب الإن لان 
و فحاًة e‏ 

ا و او ا 

والتغت كوبيو بسرعة نحو ابنته .. وكانت هذه الحركة المغاجثة 
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كافية لان بتزلق من فوق السلاقة » واذا هو هوى على ارتفاع عشرة ٠‏ 
أمتار الى الشارع ) | 
وتراحعت المراة العحوز الشمطاء عن نافذتها > وأغلقتها > وكأنما 
اطمانت الى أن ما كانت تر قبه قد حدث ) 

وسقط كوبيو على ارضية الشارع بين صيحات زوجته الغزعة > 
وصرخات بعص النساء العابرات › وهتاق الرحال وبكاء الطفلة نانا 
الت اخذتها مدام بوش بین ذراعیها وهی ترتعد 
ظل راقدا بلا حراله نحو ساعة . ولکنه کان تنفس دطء . یتما 
دھپ الىعض لاحضار ممرضة من المستشغى القربب ¿> اما حرفيز 
فقد رکعت بجواره تبکی وتتحسس بر فق کل جزء فی جسده + ولکنها 
تراجعت قليلا حين طلب منها الصيدلى ان ترفع بديها عن الجربح › 
ولا حاءت الحفة وتحدث البعض عن حمله الى المستشفى »› صاحت 
قائلة انها لن تسمح لاحد بأن أخذ زوجها منها » انها على استعداد 
لان تبيع شعرها نظير علاجه قى البيت » تحت اشرافها وف ظل رعاتها 
ین اموت والحباه چ وکان الحيران بتو قعون ف كل لحظة أن سمعوا 
'ناً او فاته »> وكان الطضيب المعالجح تخر ج بعد فحصسه کل بوم نوحه 
يته كان لها الاثر الكبر فى التغلب على الاصابات الداخلية » ولم يبق 
مامه الا ان تغلب على الكسر الذى حدث فى ساقه _. 

وکانت حرفیز تقوم على خدمته ليلا ونهارا .. ولم نکن ساعدها 
ف هذه الرعابة الا أمه › مدام كو بيو العجوز التی کانت تأتی من بيت 
ابنتها مدام ليرات لتتولى السهر بضع ساعات ليلا . وكانت اصابة ِ 
کو ديو قد دت الى تصفية كل الخلافات بین افراد الاسر ة السب 
اضطرارهم الى الاجتماع فغ مسكنه للسؤال عنه والاطمئنان عليه . 
الوفاق بين الام العحوز مدام کونیو وبين ابنتها مدام لوربليو التى 
سرها کل السرور ان ترى حر فيز تبعثر مدخراتها فی علاج زوجها »> 
وکانت جر فیز › نی الواقع › لا تدخر جهدا او مالا ی سبل علاجزوجها 


a 


وعودته الى ما کان عليه من .صحة وقوه ٠‏ .ورم هذا فان مدام لور لیو 
. وزوجها ل تكفا عن السخربة منها . قكانت المراة تقول بلهحة لا تخلو ٠‏ 

لاا اصررت على علاج وجك ف البیت ؟ والان ه٠‏ ماذا ستفعلىن 
في تنفيذ مشروعاتك . بان لكات 9 رال مروا للاجار جى ان 

وکان الزوج > لور ليو »> تقول متهكما: 

نعم ۰۰ وان صاحب البيت لا بزال فى انتظارك لاستمُحارها 

وشغرت جر فيز بالحزن فى أول الامر لانهيار آمالها . ولكنها أخذت 
SS‏ ا ن ا 
فى ملاج روجها الحبيب الدى ما كانت لشرد ف التضحية بروحها مي 
احله 

ولم بدخر آل کوجیت ‏ من جانبهما ات وسعا فى التخفيف عن 
فى أبة لحظة من الليل او النهار » وكان الشاب كوجيت لابتردد فى 
أداء أبة خدمة تطلبها منه جرفيز › وفى المساء كان بجلس ف غر فة 
المربض وينظر فى دهشىة واعجاب الى تفانى جرفيز فى خدمة زوجها ٠‏ 

اتمرف .بها الصديق ان الفضل فى شفائك برجع الى الله والى 

ولهذإ السب كان قول لجرفيز كلما تحدثت معه بشأن زواجه: 

ليست النساء كلهن مثلك بامدام جرفيز ولو كن حميعامثلك 
لتزوجت اية واحدة منهن وانا مفمض العيندن 

ولا تحت ةه کنو واصبح قادرا على الخروج ¢ أصرت 
حرفیز على ان بقی بلا عمل بضمة اساییع حتی سىترد کل فواه. 
SRT‏ 
لا الها بدات تنظر فى شىء من الحسرة والالم الى الدكان رر 
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للایجار كلما مرت ده 6 وکانت فی آحبان کشر تتف مامه وتعض 
شغتیها وتری فيه آمالها المنهارة ) 
ورغم ضياع مدخرانها ٤‏ فقد اخذ ألدكان يحتل كل تفكرها . 
فکانت نی س کون اللہل تفکر فيه وقإسب كل فرنك تحساج 
ابه لافتتاحه : مائتین وخمسين فونكا #ابجارا د عام » ومائة 
وخمسین فرنکا لاعداده وشراء لوازمه 4 ومائة فرنك التكون ف ندها 
حتى يكثر العمل ويزداد عادد عملائها - وهادا يمنى انها فى حاجة ال 
احد فى هذا الشمأن » فانما خوافا من لن تد EE‏ 
ليها ٠‏ وف بمض الاحيان كانت تمض السانها حين تند نها كلبة 
اخری اتدخر مل هذا الع ۰ وکن هل يتح الممر نوتارب ع 
بتواقر تیه کله عوامل اجاح 1 ۱ ) 
تثقل' عليه وکين له ان الجر اليل الباقى من مدخرايا لن يكن 
e e‏ 
فاثلا انه شړب. یضبع کوس من البزاندۍ مع صديقه مبيوتس ؟ ٠‏ 
وف ذات مساء » وبينما كانت جالسة فى مسكنها بمفردها » قبل 
الشاب کكوحيت کمادته ¢ وجلىن ندخن متغه فی هدذوء وهو ردظر 
اليها ره العاند آل معیوده واد رکت جرفيز من ا e‏ 
CET‏ اجان شیا وروس ر 4 ئم قال فی سوت | 
o a‏ ) 


e 


لا تستطيع أن تستغل عبادة هذا الشاب لها وتاخ ماله ٠٠‏ ان 
هذا لا ليق .. اذا كانت الإافدار قد فررت ان تحر مها هن تحفیقی 
اقل مل ی حباتها » فلا تجوز لھا أن تحارنها نمال هذا الشاب 
ااعليب .. ماله الذی حمغه درهما فوق درهم بعرق حبینه ونور 
ثم کیف تقبله وهی لا تدری متی ترده أو کیف ترده ET‏ 
الإحتمال قائما بأن المشروع ‏ كأى مشروع آخر - قد ينتهى 
مالفشل ؟ | 

¥ .. لا .. انها لا تستطيع أن تقبل هذه المكرمة ! 

ولكن الشاب ظل بلح عليها حتى قالت له قى اضطراب : 

ولکن »۾ ماذا عن زواحك نامسيو کو حيیت ؟ انك وح هذا 
المال لتتزوج طبما » e‏ 

وأحمر وحه الشاب وهو قول ٠‏ . 

لو كثت افكر فيه › فانى افضل الف مرة أن اقرضك حاجتك من 

وطاب کوجیت منھا ان ذهب وتخو مه a el o bl‏ 
O GO N‏ 
طلبا او تفسد عليه فتعحه . وكانت فى فرارة تفسها غاضبة على 
الونيو لانه رفض أن سمح لابنها أن بعلمه القراءة والكتانة اث اء 
الشهور الطوبلة التى أمضاها فى فترة النقاهة . ذلك ان كوجيت 
حاول کشرا أن نغرله دتعلم القراءة والكتابة قائلا له أن الإطلاع عى 
تجارب الفير ف الكتب E‏ 
) وت E‏ ن حرضز وال كوحىت على أن تسسدد القرض 
بأقساط شهرية › فى مدى عامين ٤‏ ای معدل عشران فرنکا الشهر 
تقر سا ۰ 

وآخذت جر فيز قنتظر زوجها وهى لاتكاد تمسك نفسها من فرط 
السرور e‏ ۰ وکانت قروح وتحیء ف المسكن وهی اقتال 


ا 


.الدكان دان نتم أعدأآده .. وتتخدل نفسها وة لبضع عاملات ) 
ي تحت اشرافها ٠٠‏ والفران الخلفیتان ۰۰ احداهما لھا 
ا »> والآاخرى لنانا وأتيين 


دلا عاد کرو ل اك اليلة تيا يع کوس سن ابرااع؛ 


ذه بده وقال ؛ 


e. a‏ . ان الحداد الشاب بعرب عن عبادته لك 
a e‏ حستا .. اننا سوف ندفع له ماله کله یوما ما . 
ولو کیا حماعة ن الاوغاد المستغلين »> لخدعناأه وغررنا به وأخدنا 


منه نقوده بلا مقابل .. اليس كذلك با عزیزی .. ۲ 
فاشنمت' جرفیز فى حزن وقالت ٠‏ 
لا يا عزبزئي ۰۰ لیس الانر كا قول ٠‏ فان الإوغاد 
الستغلين ما كانوا ليردوا جميلا كهذا بالنصب دالاحتيال ! 
وف اليوم التالى »> استاجر ال کوييو الد كان + » وکانت 
من فرط انفعالها ' rt rr‏ 


2 
ee RR” ا‎ 
ات‎ . 
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الفصل السادس ' 
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اثار المحل الجديد » محل جرفيز للغسيل والكى » ضحة كرة 
فی شارع كوت لادور وبين سكان البيت الكبير . ولكن حرفيز › 
رغم هذا» كانت تشعر بالقلق حين وجدت ان نفقات اعداد امحل ور 
ابتلعت الائة فرنك التى كانت ترد الاحتفاظ بها لمدة اسبوعين حتى 
بكثر العملاء وبدر المحل ارباحه الاولى ٤»‏ ولكن كان بوم الافتتاحالاول 
لمحل من الابام التی تر کت ف نفس حر فيز اثر ها العميق .٠‏ لقد 
أخذت جرفيز » قبل أن تذهب الى فراشها فى تلك الليلة تقوم 
بعمليات حسابية على قطعة ورق . ولم تلبث أن ابقظت كوبيو من 
بربحا مثات وآلاف الفرنكات فى العام اذا عرفا كيف بلتزمان 
الحكمة والاتزان وحشن التصرف . 

ولكن مدام لوربليو كانت تقول للجيران بوجه شاحب من فرط 

حستا & ٠‏ سا ۾ الك : باطر من دضوكڭ عل الاخر * 2 
أسوف نرى ماذا نمكن لهذه العرحاء أن تفعل ؟ اكير الظن انهىسا 
ستؤإدى بأخى المسكين الى الهاونة . 

وکانت مدام لوريلیر ۆد حت لهل نجاح جرضن فن اسشئحازر 
المحل + من ألد أعدائثيا * وقد بلغ من فرط کرامیت ها » هې 
وزو حهھا ۰ انھما کانا سسيران ف الإتحاأه الاخر من الشارع مسك 
الانيق النظيف . ولا حدث فى اليوم التالى للافتتاح أن القت احدي 
العاملات بقايا. محلول النشا ف الطربق الغاء-خروج مدام لوربليو ؛ 


صاحت هذه امام الحبران» وأثازت ضحة ‏ کسر ET‏ 
عدر الوسائل ااا ا عاملاتها ۰ 
۰ ولم كن ٠‏ من فرط الحسد » والكرامية » تورع عن تمريضش 
۰ کا اننا حميغا نعرف من این جات بهذا 

امال الذى إنشأات به المحل . لقد حاءت به من الحداد الشاب 
کوجیت ۰۰ ؟ فهل ر ف ااا فا المال الكثير بلا مقابل ؟! 

ولم تلسث أن اخذت تتهم حرفیز ٤‏ علانيه » بتسليم بها 
للحداد الشاب كلما سنحت لها الفرصة . | 

ولکن مدام کو لیو س العجوز ‏ کانت حر دصة على اس ترضاء 
ابنتها مدام لوريليو » واينها كوو وزوحته » فكانت تحضر لتناول 

على آن حر یز » خلال هذا کله » کائت تخرج الى باب محلها 
وتو می رز برأسها ليله الحارة أ تلك » وتشسلی بالنظر ال مو کب . 
الحاة وهو سر أمام محلها ٤‏ و عر بالىسعادة الغامرة ھتی تروح 
ن ابا فن فا الل واد اة اق ات لن 

ورغم كل محاولات مدام لوريليو لتأليب الجيران على جرفين » 
فقد وجد هولاء أن جرفيز سيدة طيبة بشوش » سخية اليد » 
منكة على عملها ٤‏ تىدو داأئها نظيفة باسمة » لا تحاول ابذاء أحد أو 
نهش عرض أحد » وأكثر من هذا كان الحرآإن بتفاءلون بها ١ءء‏ 
فقد حعلهم نحاحها السأحق ید رکون انیا اانه سعد الحظ. › 
تحول و ند نها أ ذهب ومن م کان سکان شار ع لکوت 
دور كله » وبعض الشوارع المجاورة بتسابقون فى ارسال ملايسهم 
الى محلها .. وکالنت ھی تعمل بحوار عاملاتہا الثلات الى س اعه 
متأخرة من الليل حتى تفرغ من كل اعمالها فى المواعيد المحددة . ` 

أما من ناحية زوحها › فكانت حرفيز تعامله أطيب معاملة . 
بحدث قط أن وحهت اليه كلمة قاسية أو تحدثت من ورائه شاكة . 


واخیرا عاد کو ليو الى عمله + ls‏ کن هز a oa‏ الاخر 
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من المدينة »> فقد درجت جرفيز على اعطائه فر نکین ف الصباح 
زت وغدائه و کاس > ليذه وسجائره : و لکن کوییو کان دن 4 
المبلغ فى الشراب مع أصدقائثه ثم يعود الى البيت ليتنلاول غدآم 
ویطلب ثمن سجائره ورکوبه . وقد حدث ذات بوم ان شرب مع 


اصدقائه بأكثر من فرنكين › فأرسل خادم الحانة الى زوجتهلتدفع 


له المبلغ الزائد . وضحکت حرفيیز وهی a E‏ قائلة 
لنفسها ان من حقزو حها آن نعم بالحیاة بین بين الحين والاخر » 
وأقىل أول مو سم للصبف عد افتتاح امحل » » واشتدت 
الحرارة دداخله 9 سول ا العرق بتفصد من جیین جرفیز 
وذراعيها ٠٠‏ وكذلك کان الحال مع عاملاتها الثلاث > مدام بو توا » 
والآنسة کلیمائنس ¢ والصية البلهاء الحولاء العسنين أو حستين ۴ 
وف بوم اشتدت حرارته وقغت العاملة كليمانس بجسمها الكبير 
e‏ ویشر چا | النباصعة و الذهبى ¢ 2 ی 
الا خر" من الشارع اون النظرات لبها 4 i,‏ الارة. . وهنا 
قالت لها زميلتها مدام بوتوا البالغة من العمر خمسا واربعين سنة > 
والتى كانت واقغة تعمل بكامل ملانسها ٠١‏ حتى القعة : 
هذا لابليق باكليمانس . ارتدى وبك الخارجى . إن ثلاثة 

رحال قد وقفوا فى الحانب الاخر نحملفون قىك a‏ 

E RO E O N 
دعيهم سستمتمون بالنظر الى حمال حسدی ! ان هذه النظرات‎ 
.. لى تضر أحدا‎ 

ولکن جرفیز eT‏ 
ا أن ترتدی فستانك ٠‏ * 

ولم بشع كليمانس الا أن تنزل على رغبة صاحبة المحل ٠‏ .ولكتها 
لمم قلبث أن قالت بعد فترة حين شاعت فى جو المحل رائحة اللابس 
القذرة التى كانت جرفيز تصنفها وتضع كل كومة منها فى مكان 
خاص : 
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بالهذه الرائحة المفنة المتصاعدة من هذه اللاب ! 
فردت عليها جرغيز قائلة : 
من المفروض أن تکون ملاس متسخهة > والا ما ارسلها_ 
اصحابها للفسيل والكى ! 
a hee CS GE E E‏ 
کوبيو وقال فی ضيق وهو بترتح : 
باللحرارة القاتلة ٠٠.‏ إنها تکاد تذببپب الحسد ٠‏ 
وكانت تلك اول مرة قشل فیها كوو سکران الى جد عدم المدرة 
ملى التوازن ه وقد فال معتذرا لحرفيز ٠‏ ا ٩‏ 
- ات صدیقنا بیادی سیری اصر على آن نشرب نخب عودته ال جلدته 
٠»‏ ويبدو انا e‏ جن ج ٠»‏ هذه 2 العاتلة › 
و ۰ وازداد u‏ انتشاء وهو E E‏ 
فراح لقی بعض المبارات الفكاهية » الخادشة للحباء اأحانا .. 
وتزداد کلیمانس ضحكا وتقول : 
ما الطف ما بقول المسيو كوبيو .. انالانسان لاسام الانصات 
اليه . ر 
وقالت جرفي عادت الى عملها ) 
لفعله ئی هذا الح ۰ 
ولکن الشاب ظل واقفاأً تارجح کبندول الساعة ٤‏ وأخراً تقسدم 
نحو جرفيز وهو بقول بصوت مثقل بالخمر ٠‏ 
انك زوجة رائعة .. يجب ان أقبلك ولا . 
وتعثرت. قدمه فی بعض اللانس المتناثرة ی وکاد بقعم . 
وفالت له جر فيز دون a‏ قسنىتاء . 
u eC E‏ واف 
هر فيز ان تدفعه عنها > وراح بتعثر فى اللابس حتى كاد بقع . 
هنفت مدام وتوا والانىسة؛ كليمانس طالبانها بالس ماح له 


oN 


ES ee 

وقالغخت مدام بوتوا : 
ل سے تیا وات اسك مدا وة وعم ا 

ENG aT 

أرحوك .. دعی + * دعنى . انك تتصر ف يحماقة 
ولکنه کان قد امسکها بعنف » وراح نهال عليها بالقلات 
الناربة چ وکانت القدلة ألاخبرة الطو بلة » س املاس القذرة » يمشثابه 
الخطوة الاولی فی ۔طریق الانحدار الطوبل . 
وترك کوبيو زوحته ٠‏ واستدار الى كليمانس »ء وحاول أن يمسك 
مها ليقيلها » ولکن الفتاة اخ_دذث تراوغه فی تدلل اوضحك » وقالت 
جر فيز دون أن تشعر بالفيرة او الغفضب ٠:‏ 
دع الفتاة وشاأنها با كوبيو ٠‏ الا تری اننا جد مشفولات ؟ 
وقال کو ليو تحصو ته اللخمور ٠‏ 
ل لکلیمانس جسم | حلق لتحسسه أصابع ا ۶ ومن 

الل أن مع رل اعد 

وضحكت كليمانس وقالت ببسساطة : 

اوها فی :رای ایضا با مسیو کریی . 

وشحعت هذه الکامات کويو على التمادى ی محاولاته للامساك 
ا ت اا ان اازتت ال تخ ر > 
فضاخت اة وهي خصطتع الترسل ' 

. مدام حر فيز .. ارجوك .. ابعديه عنى‎ ٠ 

ك فائلة حتى تىرىء نضنها تماما من محاولة أغر اء 


اذا لم يكف عن محاولاته هذه فسوف اأغادر امحل . 
فغالت جرفيز بلهجة الام التى تعنف طفلا مشاغبا ٠‏ 


0۸ 


بحب أن تتصرف بأدب باكوبيو .. هلم الى فراشك . 

نعم بامسیو کوبیو .. ان خير ما تفعله الان أن تنام . 

فقال كوبيو متلعثما : ) 

خسنا .. حسشنا . لسوف أنصرف ف . ولكن . اذا لا انعم 
بلحظات سعبدة چ أن المرآة تحب الغزل .والمدأاعة ¢ وأا اعرف 
النسياء عن خبرة ٠‏ وما ادام الامر. لا e‏ القبلات » فأى ضرر 
ا 

ثم استدار ای E‏ واردف ا 

وکن جرفیز كانت قد امسسسکت پذراعه ودعت به الى غر ف 

شب تنسی با بطنی انی نی ائتظازلد و و 

ات ر ھر ای و جد ا ت ا ر 
و 
ETT eS‏ ا a‏ 
شیء * وحسبی انی أعرف مبلغ حبه لى ۰ وهذا وحده يغفر له کل 
شىء . ۰ ۰ 

RRR 

PY‏ کوپیو فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى 
رت ا ان الل د ا ن ا ت و 
متسكعا .. ولا ضاقت زوحته :مشاغباته للماملات فى امحل › 
امطته نضعة فرنكات » فأخذها وارتدى احسن ملاسه »> وانصرف 
فاه تنارل العشاأء » ولم يلىث أن التقى بأصدقا ئه فی حاته دار 
کو لىس ٠‏ ولا عاد فى ساعة متأخرة وا مخمورا أيضا > 
وفد قال لزوحته متهکما : 

الم بحضر حيىك البوم ۶ اننا - لم زعک نرأه کٿر ا ف هله الا رام؟ 

وکان نقصد دحدشثه هذا الشاب کو حیت ۰ 


0% 


وكان كوجيت بحضر الى المحل بين الحين والاخر »> ونجلس فى 
رکن منه يدخن غلیونه نی صمت ولا يحول نظراته عن جرفیز وهی 
ملفوفا مش جحونا بالجاذبية الجنسية » كما ازدادت بشرتها نقاء 
وصغاعء . [ ) 

وكان شعرها الذهبى المتهدل على كتفيها يبي وكانه أسلاك رقيقة 
من الذهب المتساقطة على بشرة فى نعومة الحرير ٠‏ 

ولا أخذ كوبيو فى الاسابيع الاخرة بضيق بالصبى اقيين » ابن 
الحدادة » وهكذا اصبح الصبى حلقة جديدة فى سلسلة الاتصال 
بین کوجیت وحر فيز ٠‏ وكان الجران والاصذقاء تحدثون عن هذه 
العلاقة 'بعبارات فكاهية وهم مؤمنون تماما آنها علاقة حب برىءبين 
شاب خجول وامراة جذابة . ) 

وكانت جرفيز ‏ من جانبها ‏ قد بدات تشعر باليل الفريزى 
الى الشاب الهادىء المتزن ٠‏ وكلما تراكمت عليها المتاعب لهذا 
السبب او ذاك » فكرت فى كوجيت »› وشعرت بالراحة والامن . 
واذا حدث و کانا فی المحل دمفردهما »> ذا بتادلان النظرات 
الطوبلة المصخوبة بالابتسامات التى تعرب عن عمق حبهما البرىء 
المتبادل . ) ) 

وى ذآت بوم سمعت جرفيز بعض الجيران بتحدثون عن الحالة 
الى وصلت اليها مدام كوبيو المجوز ‏ امزوجها ‏ وعناضطرارها 
فى بعض الابام .الى التماس الطعام من الغرباء »> واستاءت جرفيز مما 
مسکن لوریليو وزوجته › وقالت لها بلا مقدمات : . 
اری زوجك العزیز » وانما جت للحدیث فی شان مدام کویسو 


بالجوع ! 
فقالت مدام لوريليو وهى منهمكة فى عبلها : 
ياللوقاحة 


le 


وصاح لوربليو بوجه مربد : 

مادا تقول هذه المرأة 

ولا أخبرته زوجته بالامر » قال : 

س آه ٠١‏ انها تريد مزيدا من المشكلات ٠‏ واذا كاثت مدام كوبيو 
لشكو للتناس الجوع » فماذا نفعل ؟ انها تأكل عندنا بوما »> وعند مدام 
ارات دوما ٠.١‏ وابنها کوبيو تعطها نضعة رکاج بن ان واا 
٠‏ فماذا ترید آکثر من هذا ؟ ] 

وها قالت جرفیز ‏ 

ای راا خا ا ا 
من ابناا SS E SE‏ 
E‏ او عندکما او ند مدام کک 

وصاح لوں‌بلیو قاتلا فى فزع ٠‏ 

س خمسة فرنكات كل شهر > مإذا تظنين با مدام جرفيز . اننا 
قوم فقراء لا نحصل على رزقنا اليوم الا بالعمل الشاق كما ترين ٠‏ انا ٠‏ 
ادى بريد ان بأكل تحب آن تعمل .ء. ومدام کوبيو ليست أكبر سدا 
O‏ ) أکبر سنامنها. 

e‏ حرفیز e‏ ن تقنعهما بالاسهام فى .اعالة العجحوز 
مدام کوبيو » فلما أصرا على موقفهما » انفجرت قائلة : 

س لیکن ما تريدان & » لسوف اعول آمك بامدام لور ليو لق 
النقطت مس من الشارع قطة ضالة ›» وك باس من أن التقطل اليوم 
E O O E‏ ) 
پا الى حملا الله على ان لھا زوجة ابی مان 

ان هلا ما تریدینه وما تسعین اليه د تریدین ان تعیلی امتا 
ا وان تظغری الال اف ھک 


فاګدی انی ل ان درهما e‏ او لك 


له 


صاحت حر فيز وهی تصفق الاب وراءها منصر فة ٠‏ 
بالك من نمر متوحشة ! 


وفى الوم التالى بدات مدام كوبيو المجوز اقامتها ف مسکن جر فيز 
التی آعدت لھا سر برا مع نانا فی الغرفة الثانية . أما اتبين فقد أعد أه 
مقعد مستطيل - اربكة _ لينام عليها فى ركن بنغس الغرفة. واخذت 
السيدة العجوز تعرب عن شمورها بالجميل عن طريق الاهتمامبنظافة 
المسكن .. فكانت تكنسه وتمسحه وترتبه حتى تتفرغ جرفيز لعملها 
:امحل . وابتهجت الابنة الاخرى مدام لرات »› بموقف جرفيز هن 
الام » فانضمت لها ٤‏ وحسنت علاقتها بها »> وآاخذت تقضى أمسياتها 
فى المحل تتبادل الاحادىث والفكاهات مع کلیمانس . وکان هذا کله 
«سببا لاثارة المزند من حنق مدام لوريليو وزوجها على أفراد الاسرة» 
ومن حعدهما على جرقیز ) 

وعلى هذا الحو مرت ثلاث أاعوام اخری ۰ مرت بالکشر من 
ااسكلات والمنازعات دن حرفبر وآل لوريليو ء ولكن الجيران ګانوا 
بزدادون حبا لحر فيز واحتراما لها وتقديرا لكفاحها وحرصا على 
ارضائيا وکانت هی حن تفرغ من عملها 4 تقف بياب المحل ء تتبادل 
المارين بها .. وكان بحلو لها ان تزور بعض اصحاب المتاجر والمحلات 
القريبة منها » ولا سيما صاحب متجر الاعات المواجه لها ٠٠‏ وكانت 
تضحك دانما كلما نظرت الى محله الصغر وقد امتلاً بعدد کسر من 
الساعات التى لا تكف عن التكتكة ودق الساعات فى غر اوقاته ا 
المحددة 1 ) 


الفصل السابع 


کانت جوفیز قد اعتادت‌ان تذهب الى مدام کوجیت يوم السبت 
مساء لتحمل اليها اللابس النظيفة » وتاخذ الاخرى التى فى 
حاجة الى غسیل وکی . وکانت فی کل مرة تتصرف و تشسعر 
ا ط الدين » والاسواً من هذا آنها كانت تلجأ الى الشاب كوجيت 
لتفترض منه حاجنها من الال كلما ارقبكت احوالها المالية يسبب 
تصرفات کوبیو واعتياده على انفاق الال بلا حساب مع زملائه 
وکانت جرفیز تحاول آن تحصم ف کل شهر ثمن غسیل و کی‌ملاسن 
مدام کوحجیت واینها من صل الدىن » » وكان المبلغ ل تحاوز عاده 
سبعة فرنكات شهربا . ولکنها لا تنسی آخر مرة عندما ذهبت‌وسلمت 
ملاس الاسبوع ٠‏ وتسلمت اللابس الاخرى ) ثم وقفت مترددة 
مطرقة الراس ٠‏ لتقول فى النهاية ٠.‏ 
س مدام کوجیت ٠‏ آننى آسغة .. اننى قى حاجة هذا الشهر الى 
اجر الغسیل والکی 
وكان المبلخ فى ذلك الشهر عشرة فرنكات ونصف فرنك . وصمتٹ 
مدام كو حيت برهة کانما تفكر ف الامر ثم قالت فى النهابة : ) 
ليكن ماقريدين با ابنتى . اننى لا استحطيم ان أمنع عنك ما أنت ‏ 
في حاحجة اليه . ولكننى احب ان اقول لك ان هذه ليست الطربقة 
الصحيحة لتسديد الدين . اقول هذا لصالحك ٠‏ ويحسن بك أن 
الگونی اکثر حرصا ف قدبر شئونك الالية . واذكر لك بهذه المناسبة 
ان اجور العممال انخفضت مره اخری ¢ واصبح احر کو جیت اتسعة 
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فرنکات بعد آن کان آثنی عشر فرتکا ) 

واطرقت جر فيز برأسها فی خحل ٠‏ وأرادت أن تمتذر قائلة إنها 
ف حاحة الى هذه الفرنكات العشرة لتد فعهالصاحبةمتج ر الفحم »و لكنها 
وات أن هذا الاعتذار لن بجدی . واخرا تناولت الفرنكات العشرة 
والنصف فرنك وانصر فت وهی تکاد ترفص طربا ٠‏ لانها فى السنوات 
الاخيرة » لم يكن يهمها الا أن تحصل على أى مبلغ لتسديد الديون 
الماجلة » أما الديون الاخرى التى يمكن ان تنتظر .. فلتنتظر ٠!‏ 
٠‏ وفى ذلك اليوم نفسه التقت جرفيز على غر موعد » وهى هابة 
1 على الدرحات 4 بامراة عاو رأة کانت تحمل ق بدها سمكة كبرة ملفوفة 
بقطمعة ورق ء ولم تعرفها الا بعد النظرة الثانية > فاڈا هی فرجینی» 
تفس الفتاة التى تضاربت معها ف المغسل منذ أعوام سبعة » واظمضت 
جر فيز عينها دهى تتوقع أن تشعر بضرب فرجينى لها بالسكمة»ر ل 
طال انتظارها > فتحت عينیها وراحت تتبادل النظرات بر هة ف صمت 
مع الفتاة التى ابتسمت ف النهاية وقالت برفق : 

طاب مساو لك ! 

وتو قفتا على منبسط السلم تتبادلان الحدىث كأنهما صد قتان 
تلك الاعوامالسبعة » فقالت انها تزوجت نجارا تطوع فى الجيش » ثم 
نتظر أمر التعيين > وإنها حرحت فى تلك الساعة لتشتری له هذه 
الىسمكة الكرة " ٠‏ 

انه تحب السمك الى حد الجنون .. وعلينا إن نرضى هسؤلاء 
الازواج الحمقى الكسالى /. , تفضلی بز دار تنا ٠٠‏ اننا نقيم فى المسكن 

وبعد آن اخبرتھا جر فیز عن زواجھا › قالت لها انها كانت تقيم مم 
زوحها فی نفس هذا الميسكن » وإنيا آ نحنت فیه طفلتها نانا * وعندلد 
لحت فرجینی عليها لتزورها وتتعرف على زو 

وغم آن جرفيز كانت على حدر نى هذه العلاقة العابرة » الملحددة 


€ 


ورغم اخوفها من ان تكون فرجينى تدبر لها مكيدة تنتقم بها مما لقیت 
DE E E E O ST‏ 
قدمته فر الها“ و ON‏ عاد الى او ال کان بصنع 
بها صندوق سجائر مطعم بالصدف والااننوس ۰ وكانت تلك هوابته 
أنناء انتظاره لامر التعيين بالشرطة :2 و كلما فرع من' صندوف 4 داعه 
ادخره أثناء تطوعه فى صفوف الجيس ٠‏ وكان رجلا طويل القامة › 
هادىء السمت » تنم ملامحه عن الطيبة والبساطة 

وحلست المرآتان تتادلاإن الإحادىث والذكربات . ولكن فرجينى 
حرصت فی کل أحاديثها على تجنب آي اشارة الى أختها آديل وعشيقها 
ر 
هذا الاحتمال ٠‏ احتمال أن تذكر فرحيني اسم لانتو أمامها 
ا ا ا 

ولا انتهت الزبارة ؛.عدتها فر جینی بان تردها لها فى الحلٌ ٤‏ 
ثم صحبتها الى باب الببت وودعتها قائلة ٠‏ 

مح السلامة با مادام كوبو .. 

شکرا با مدام پواسو 
امام الح دون آن تدخل وتجلس فترات طوبلة قتسادل الجااذى 
ee STEN‏ ولا فرق افدر e‏ 
و خافن ل 

داكن جرفيز ظلت اساييع الوالا وهى تفزع كلما خطر بباهها ان 
انی لانتیر وعشیقته آدیل . ویدو ان تفرك 

تشر ا القهرة ؟ | 

سے کیک Ll‏ مدام کو ديو آن صداقتی لك أن خالصة ولا احمل 


UL 


ا :اثر ف نفسى. ‏ 
SG‏ ن ياتي عل 


e‏ فى ذلك اليوم بعد الاى 
حدث . ولو كنت فى موضعاك ؛ ا ترددت فى مطاردة آدیل ولانتبر 
الخائن وقتلهما »۵ ولکن ۽ ا علىك ۰ د لد ناه جر اءهما العادل ء٠‏ 
ان علاقتھما لہ Ee‏ الا النحس والتعاسة . قد رحلاو ماك 
لعشا فى غرفة قذرة مشار ع لاحلاسییر القذر الملىء دائمابالو حل . 
E EY ENE RY‏ 
انھما کانا بتشماربان عندما اوصلت الى غرفتهما البحقيرة قا ان لإ 
لا تساوى الحبل الذى تشنق تشمنق به ٭ آنها أختى كما لا أنكر ٠‏ ولكن هذا 
اا ی اول ااا بقرت ر و ار رر انها 
استطاعت. آن تهرب مع زوجي › لما ترددت . ولهذا فقد حئت به 
الى هنا بعد أن قاطعتها وطلبت منها ألا ترينى وجهها ٠‏ ولو أنى أخبرتك 
ہما فعلته معی ٤‏ لما فرغت فى بومين . واما لانتیير .» فأنت‌تعلمين‌انه 
e‏ > جحو 2 الجميل. .أنه مقعطل 
لا نتردد عن ضرب الثى تعوله وتقيم اأوده وتعطيه ثمن الخمسر 
التی پشربھا n ٠.‏ 

وظلت جرقيز لصنت الى اخبار لالتيي دون أن تلفظ يكل ة . 
واكنها كانت تمجب من ذلك الشعور الى استبد بها وهى تنصت . 
انها لم تكن تشعر تشعر بالغرة من آدیل بعد ما حدث » وبعد مرور کل‌هده 
e‏ هذا ګانت . تمر بابتهاج عجینب وهی e‏ 
اتد مجییا وهی قد تقما مل استسدا ان ین له ایر 
منصت4 الى حدیث فر جینی جين .اهامس فى اذنها + وكاتته حريصة على 
:ل وپ ای ل تددو مهتمة بالامر ٠‏ الإ أنها کانت اتشعر » 
مع الاستمرار فى الانصات » کان ألفحوة العمىقة الت کانت ينها 
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ولین لاتير دات تمت ۽ تاربنجيا» وكانما حساتها وت قداتصلت 
re‏ 

وا ضمت صمتته فرجينى برهة ريشا تضع قطمة سكر فى فنجان 
تهوتها »> قالت جرفيز فى لهجة لاان آلذى وجه سۇالا عابرا : 

الا یز زالان شان فی شارع لاجلاسييه # 

الال TE Te‏ وكکان ذلك ف 
کک » لقد حمعت آنل حاحاتها وهربنت 4 ولم یخاول 

وندت ھن جرفيز صيحة خافتة وهى تقول ٠‏ 

اذن فهما لا بقيمان معا الآن ٠‏ 

وقالت كلىمانس حل معت هذه العيأرة : 

من هما ء۰ 

ولكن فرجینی أسرعت تقول : 

اننا نتحدث عن اشخاص لأ تعر فينهم 

وفى الوقت نفسه ادركت > حين نظرت الى جرفيز ٤‏ إن هلا 
من البهحة الشربرة ‏ تردد القصة مرة ارف تسألها هامسة : 
ماذا تفعلين يا عزيزتى لو حاول لانتيير ان بعود اليك ! 

وقالت حر فيز يحدة رغم الصوت الهامس 

انى لن أقيل بحال أن أدعه بلمسنى .. انى الآن زوحة ؛' 
وحتى لو لم أكن زوجة › فقد اقسمت الا کون ينی وينه شىء مدی 
الحياة 

ثم آردفت قائلة وهى تهز كتفيها ٠‏ 

انى اعترف بطبيعة الحال ان اتيين اينه > وان هذه الرابطة 
ارسله الىة فۍ آی وقت شاء ٭ لان من المستحيل أن حرم الانسان 
انا من رؤبة أننه. : اما من ناحیتى نامدام a‏ اموت 
الف مرة على ان ندعه بلمسنی طرف اصعه 

وکانته ترسم -فى-الهواء علامةالصليب وهى تقول العبارة الإاخرة “ 


¥ 
٥‏ س السکیر 


وفجأة التفتت الي عاملاتها المتسكعات وقالت : ٠‏ 

ما هنا یا سیداتى ؟ مل اللاإبس ستكوى ‏ نقسها بنفسها آو 
ماذا ؟ هلم الى العمل ٤ ۰ ٠٠‏ 
وقالت وهی تهم بالانصراف : 

بنجب آن آعو د الى بو اسو لن والاً ظن آننی تجمدت ف الطر :ق٤‏ 
هذا الشتاء الرهيب * ولكن يبدو ان سقوط الثلوج فى الخارج 
قد تو قف 

KR 

وكانت هذه الاحاديث التى تدار همسا فى ركن المحل » تتركدائما 
ف اعماق تفس جر فيز احساسا ملتھا وکانما کان لانتیر. فد ترك فی 
هذه الاعمافی حو ءا من نفسةهة ء حقا انها وانقة بنفسها » و مصره عى 
البعاء وفية شريغة حتى آخر لحظة من عمرها » ولم يكن امانا 
بالوفاء والشرف خاصا بزوجها كوبيو » وانما لانها أدركت تماما أن 
هذا الانمان هو نصف السمادة فى الحياة . ولم بكن کوبیو فی‌الواقع 
همها کثرا ٠‏ وانما كان همها الاكير هو ذلك الشاب كوجيت الحداد ٠‏ 
کانت تفکر فيه وهى تشعر بالقلق والحرة .. ذلك لانه كان بخيل 
اليها أن ذكرى لانتيير تستبد بعواطفها تدريجيا » وتجعلها غير وفية 
لكوجيت . غير وفية لحبه الصامت » ولصداقتهما ألعذية . وكانت 
لهلا تشعر بالحزن يملا قلبها > ذلك ان كوجيت » فى رأبها» هو 
الانسان الوحيد الجدير بكل خلجة سامية نقية من عواطفها وحنها 
واحترامها . کان لها الرمز لكل احساس‌نظیف بعیدعن کل الاحساسات 
الدنيئة التی کانت فرحینی تحاول ان تشرها فی تفسها بالحدبث 
) %% 4% 

ولمااقبل الربيع اخذت جر فيز تلوذ بافكارها الى كوحيت . ذلك 
لانها كانت تحد تفسها »› كلما > جلست بمفردها » تنزلق الى التفكہ فی 
حبیبها الاول . کانت تتخيله وهو منفصل عن آدیل » ثم وهو بجمع 
حاجاته فى الحقيية القديمة ذاتها ليعود اليها ٠‏ وكانت اذا خرجت 
تستبد بها المخاوف الحمقاء »> وىخيل البها انها تسمع فى الطريقوقع 


1۸ 


خطوات لاتير ورأءها . وفى هذه الحالة كانت تخشى من اللشر 
وراءها وقد خطر لها آنه سیطو قها بذراعیه فی لحثلة ٠‏ وهن 


اكد انه بتحسس عليها » واته بتوی ان بفاجنها بالظهور ذات بوم 
وأكان محرد التفكر فى هذا الاحتمال » بجعل العرف البارد بتفصد 
من جسمها » لانه فى هذه الحالة لابد ان قبلها فى جانب عنقها كما 
كان بفعل فى الأيام الخوالى ,. واذا قبلها فى ذلك اوضع »فسوف 
تنهار كل مقاومة لها .. 

كانت عندها تستبد بها هذه الخواطر » تسرع بالذهاب الى مصنع 
الحدادة الذى يعمل به كوجيت حيث تلوذ بحمابته وتستمتعبالنظر 
الى ذراعيه القوبتين وهما تضربان الحديد وتصا-!“ منه اللةة ها 
والرتاحات بمهارة عحيبة 

وکانت رنات المطرقة على الحديد كفيلة بطرد افکار جسسرفز 
السوداء بعيدا عن ذهنها 

ورغم کثرة زبارتها له فی مصنعه › لا تتبادل معه اگثر من عشر. 
كلمات . کان يكفيها ان تجلس فى ركن دافىء من المصنع » وهو 
يعمل ٠‏ وترى العرق المتصبب مى جسده القوى الشبه المارى»وتلمح 
ملی وجهه آمارات العزم والقوة والتصميم وهو بطو عالحدیدلارادته. . 
وکان اذا طلب منها أن نخرج ليتمشى معها » رفضت باصرار قائلة 
ان عمله أهم کثړرا من خروچه معها 

واخذت مخاوفها من لانتییر تتلاشی تدریجيا حتى استردت طبيمتها 
الهادنة مرة آاخری . وقد کان من الممكن أن تکون على اتم سعاده فی 
تلك المرحلة من عمرها لولا ان كوبيو كان ينحدر تدربجيا فى الخمر > 
وقد رأته ذات مرة فى حانة بيير كولومبس » فى متتصف النهار » أى 
فی الوقت الذی کان بنبغی فيه ان نکون فی عمله » رآته فى الحانة. 
ر E‏ هذا ابت ان تحعله براها ٤+‏ حتی‌لانتهمها 


زان ى ها الور وت ت » حي عادت الى الببت › لدد 
و ا لما سالت عن السب قالت 


س این 'المجوز بيجارد » المقيم فى المسكن المجاور لمسكنك مباشزة > 


و حتی سقطت ا دالدماء 0 تسج عیس LL‏ 

و سەمم الحميع د ی یلك اللحظة صوت البواب دو س وهر ابص فی 
٠‏ العحوا e‏ 
وكف الزوج المخمور عن ضرب زوجته بعد ان فغقدت الرشد .ولا 
ساءت حالتها ء حملت الى المستشفى حيث ماتت .. ولكنها فالت» 
قبل ان تموت انها سقطت فوق السلم ومن تم حدثت لمهاتلكالاصابات 
الظاهرة فى حسدها + » 
لقد رفضت الزوجة الوفية ان تدين زوجها حتى لا يحمل الى 

وفى تلك اللرلة > سمعت حجرفيز زوجها كوبيو وهو نعود مترنحا 
مخموراأ + * وسا حاو لت أن تساعده على الرقاد 4 دفعها سيدا عله 
وهر بدمكدم کلمات غأامضة )› وبرسل البها نظر ات نار ده e.‏ نظرات 
ارجل الد یرید ان برتکب چربمة بلا سبب او پسبب لا بعرقه 
ج 

بوسقط على فراشه » ولم و و 
غي مله عالا 

انه كالرجل الاخر ٠٠‏ السكر بيجارد ٠١‏ وان جرفيز لتشعر ببرودة 
الفرع تسری فی جدھا وهی کر فی الرجال حمیعا ٠‏ فی لایر 
ژغی کوبیو ۰ وې بیجارد ٠٠‏ ولكن هذا الفزع تحول الى اطمئنان 


N. 
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الفصلل الثامن 


memat 


کانت جرفیز فی اوح سعادتها وهی تحتغفل بعيد ميلادها الذى 
وقح فى اليوم التاسع عشر من شهو وليو ٠‏ وكانت هى وکويو 
قد قررا آن بحتفلا به احتفالا يجعل الجحران والاهل والاصدقاء 
بتحدنون عنه أباما وأسابيع ¢+ » وتم E € EE‏ کل شیء وتوسطت 
المائدة فى المحل أوزة ضخمة بحف بها ألوان من الاطعمة والمشروبات 
المختلفة ٤‏ و کان المدعوون مع العاملات الثلاثت ار ده عشر » بینهم مدام 
لوريليو وزوجها اللذان قررا أن يتقربا من جرفيز حتى لا تفوتهما هذه 
الوليمة » وبينهم ايضا مدام بوش البوابة وزوجها وابنتهما الت 
کانت فی مثل سن نانا »> والجار العجوز المتعطل مسيو برو » ومدام 
لعرات. > وفرحينى وروحها الشرطى بواسو والحداد الشاب کوحیت ` 
الذى جاء دمقر ده معتدرا عن والدته ٠۰‏ 
وبعد الفراغ من الطعام » ردأ الجميح شر بون فی تمهل واسستمتاع» 
القادر » اذا بفرجينى تنحنى على أذن جرفيز وتقول : 

چ اسمعی 5 عر بز تۍ ۶ تمالکی نفسك ٠۰‏ لقد ربت اليوم 

وکادت الکاس .سن قط من يد جرفیز لولا أن تمالكت نضسها 

ن ا 

فی طریقی وأنا آتبة الى هنا ۰ لقد رأته لحوم فى الشارع 
م بدحل فرانسوار 8 

وتمتمت حرضرز قائلة کأنما تحدث نفسها : 


V1 


وهزت فرجینی رآسها وقالت : 

لا ٠٠‏ لقد رايته الآن ٠٠‏ فى الجانب الآخر من الطريق ٠١‏ امام 
امحل مباشرة ٠‏ 

وکان المدعوون يجلسون فى المحل » وقد اتخذرا من طاولة الكى » 
مائدة يأكلون عليها » وكان ثمة تافذة بجوار الباب "نطل على الطريق > 
وتصادف أن كانت فرجينى وجرفيز جالستي فى مواحهة هذه النافذةء 
وهن تم راحت حرفيز تتظاهر بالنظن الى الشارع » نما کان العحوز 
هرو ء۰ سادرا فى ترديد ملحمته الشعبية المؤثرة ° 1 

ولمحت جرفيز حبيبها القديم لانتيير واقفا فى سكون بالجانب 
الآخر من الطربق »› أمام النافذة مباشرة ٠‏ وشعرت بالبرودة تسرى فى 
جسمها ابتداء من ساقيها » متسللة الى رأسها ء مارة بقلبها ولم 
اتستطع أن تريم من مكانها ٠٠١‏ وفيما ظل العجوز برو بردد قاثلا : 

تراللا لا ٠٠١‏ تراللا لا ٠١‏ تراللا لإ ! 

وقال له كوو الذى کان قد دا الشراب يشعشع فى رأسه : 

- يكفى هذا الجزء من اللحمة يا مسسيو برو ٠٠‏ وغدا نسمح 
الباقى ھ* 

وضحك الجميع ا و نظر العحوز حوله فی نلاهة 0 م عاد ال 
حالته السابقة » قبل الغتاء » من السكون والذهول ٠‏ 

وأصر الجميح على أن يسمعوا مدام ليرات فى أغنيتها المحبوبة ء 
« يا اله السماء ! » ٠‏ ولم يسح مدام ليرات الا أن تستجيب لرغبتهم ء 
قراحت تردد الاغنية العاطفية الرقيقة بصوتها العذب الحانى ٠‏ وكانت 
وعى تغنى تمثل المواقف الدراميه بيديها وعينيها ٠١‏ فهى حينا تضم 
يدها اليمنى على صدرها وتتأوه ٠٠‏ وحينا تضع يدها اليسرى عل 
قابها وتتنهد ٠٠‏ ثم ترفع عينها الى السماء فى دعاء وابتهال كى 

ولم تستطع جرفيز » وهى فى تلك الحالة العنيفة من الاضطراب 
سیب رو بتها للانتر آل تمنع دموعها من الانحدار على وحنتها :*! 
لقد شعرت كأن الاغنية تعبر عن أحزانها ٠٠‏ وتصورها كطفل ضاثع 
٠٠‏ طفل محروم ٠١‏ ليس له من معين غير الله ٠‏ وانفجرت كليمانس 


A 


إلا ددة e‏ تکتم شهقاتها ف فن اقرش e‏ وحیم على الجميح سکون ‏ 
متسحون دالت وتر العاطقى . 0 ا النسوة متاديلهن لممسڪر 
دموعهن ء وتجمدت نظراتهن مامهن عل الارض »> وانحدرت دمعتان 
کبیرتان علي وجه المسبو بوش » البواب » وأخد دو اسو الشرطى ‏ 
يدخن غليونه بعصبية ٠‏ ولاح بوضوح أن الخمر بدأت تلعب برءوسهم 
ا 

ولکن جرفیز وفرجیتی رغما عنھما » لم يس تطيعا أن تحولا 
عو هما عن الحانب الاخر من الشسارع ۶ م حت مدام بوش ددورها 
لانتیار فأرسلت صبحة اندهاش خافتة م ادرت الى كفكفة دموعها 
بمنديلها ٠‏ وشرعت النساء الثلاث يتبادلن' النظرات فى قلق ء٠‏ 
ا للهول 9 لو آن کو ديو (ستدار برأسه فللا لرآد أبيضا وعندئل 
ماذا سيحدث ؟ أن معركة دموية ستقوم بينهما * ٠‏ 

ولا سحظ کو سو نظر ات النسوة إلقلقة ي فهتف HE‏ 

ماذا حدث ؟ لاذا تنظر احداكن الى الاخرى مكذا ؟ 

م استدار درآسه ورای انشا » » خضرب المأاقدة مقبضة ذه وهتف 
قائلا : ۰ 
با للشسبطان ٠١‏ ! ان هذا اكثر مما يحتمل "٠‏ ماذا يريد هذا ٠‏ 
الكلب إلقذر من وقوه آمامنا کنا '*٭ أسوف أعرف کف هذ نه 8 


م اختطف السكن من فوق الائدة » و نهضصس متر نحا » ولك 
حر قىز امسکت دذرإعة و همست له متوسلة : 


کوديو ** أرجوك ۰۰ لا ترتكب عملا طاثشا ٠‏ ضع هده 
السكن فى مكانها ء٠‏ . 

واستطاعت فرجينى أن تأخذ السكين منه » ولكنها عجزت عن 
منعه من الخروح الى الشارع للاقاة لانتيير ٠‏ أما الباقون » الذين 
کانو!. مستغرقین فی انفعالاتهم « فانهم لم يروا شتا » ولم فسمعو! 
شيئا » وانما ظلوا يتمابلون ويمسحون دموعهم وهم منصتون بکل 
مشاعرهم الى غناء مدام لرات ۰ 

واختتمت هذه العبارات الاخيرة من الاغنية بتنهدات عميقة كآنها 
الاتفاس الاخيرة لعاصفة ٠‏ وبلغ من إضطراب وانفعال مدام بونو 
أنها اسقطت الكآس من يدها حن همت برفعها الى شفتيها * وظلت . 
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جرفيز متجمدة فى مكانيه ضاغطة يدها على فمھا حتی لا قند منها 
صيحة رغما عنها وينما اخذت اجفانها ترتجف بالخوف خشية ان 
تری الرجلين يتقاتلان فی وسط الشارع ۰ وکانت مدام بوش وقرجیتی ‏ 
ترقبان ما یحدث فی اهتمام شدید * آما کوبیو » فقد تعشر فی خطواته 
عندها حرج انى الهواء الطلق وكاد سقط نجوار البالوعة أمام المحل 
ثم كاد يسقط مرة آاخرى وهو يندفع نحو لانتيير الذى تزحزح 
قلیلا وهو واضح يديه فی جیوب سراویله ۰ ولم پلیث الاثنان ان دخلا 
فى مباراة عنيفة من الشستائم والسباب ۰ فقال كوبيو للانتير انه 
خنزدر قذر › وانه لډ بستطيع ان يعيش الا بين القمامة والقذارة ٠٠‏ 
وارتفعت اصوات الرحلين وها یلو سان باذرعهما فی غضب ۰ 
وتخافتت جرفیز فى مقعدها وأغمضت عينيها بعد أن عجزت عن 
الاستمرار فی النظر والانصات ٠‏ واا لم تعد تسمع شتا » ققحت 
عينيها وتسمرت فی مکانھا حین راتهما يتبادلان الحدیث فی حدوء 
۰ وابتسام ا 

وعلقت مدام لوريليو على الكلمات الاخيرة من أنحنية مدام لرات 
التی كانت تعید تردیدها : 


- حقا ان بعض النساء فاجرات بطبعهن ٠:‏ 1 
وتبادلت جرفيز النظرات مع فرجینی ومدام بوش کانہا تقول . 
کل منهن للاخرى إن الرجلين بتصالحان ویتصافپان ‏ بل وبتمشیان . 
معا على الطوار جيئثة وذهارا بعد ان انفض الناس الذين اجتمعوا 
حولهما للغرجة عليهما ٠‏ وفحاة بدا کان کوبيو قد عضب مرة أخری > 
بینما وقف لانتییر فی مکانه کانه یرفض ان يستجیب له *٭ وکان 
كوبيو الاك » هو الذى أخذ يجر لاتير من ذراعه نحو المحل ويرغمه 
- انتى مصر على رآیی واعنی ما اقول ۰۰ یجب آن تدخل وتشر 
ممنا اسا ٠۰‏ ان الرجل رجل ۰۰ فلماذا لا تكون صديقن ؟ 
ونظر الحميع اف لانتير الذى لم يكن معروفا لاحد منهم الا لام 
جوش وفرجینی ۰ ولکن کوجیت - الذى کان قد صمع عنه ‏ راح 
يتظر اليه فى ريبة وتوجس ٠.‏ 
وقاال كوبيو ببساطة للجميع : 
Y€‏ 


ثم اردف قائلا لزوجته : 
هلم ۰٠۰‏ تحرکی ٠۰‏ آلا يوجد شىء من النبيذ : ) 
وحملت جرفيز اليهما » :الواحد بعد الاخر » فى ذهول وتيلد ٠٠١‏ 
وکانت عندما رأت زوجها يدفع بحبیبها القدد بم الى المحل ء قت 
i I‏ ندھا کما اعتادت ان تفعل حي تنفجر عاصفة. 
برقية * ان هذا غير ممكن ٠١‏ لا شك أن العاصفة سؤف تدمر المكان 
و تسقط الجدران عليهم جميعا * ولکن عندما رآتهما جالسن نا 
ای جنب امامھا » بدا لها أن کل شىء قد اصبح طبيعيا » وآنها لم 
تعد ترد شيشا اكش من أن تترك وشأنها بلا مخاوف أو قلق آو 
ألم ٠٠١‏ يا للسماء ؟ اذا تحمل هى أدران الحقد أو الغضب على أحد 
ما دام غيرها لا يهتمون بشىء ٠‏ لاذا تظل نأفرة أو غاضبة من لانتير 
ما دام زوجها بستقبله على هذا النحو ؟ ان خير ما يمكن إن تفملة» 
أن تترك الامور تجرى على م ۾ دون ی احسماس بالق آو 
الخوف ۰* . ) 
و نهضت لتحضر O‏ ؟ 
وفى الغرفة الخلفية کات الطفلتان ء ثانا وبول د اينة البواب 
بوش ٠‏ قد استغر قتا فى النوم . وكذلك کان اتبين » مستفرقا فى . 
النوم بعد ان امتلاأت معدته بالطعام * . .. ع 
قلقت جرفيز صدمة آخرئ عنما وقمات عيناها عل انيين ٠‏ لقد 
تذ كرت فى تلك اللحظة آن أباه الان بألقرب منه ء يداول شطرة ۰ دون 
أن عرب عن رغبته فى رؤية ابنيه ! 
وخطر لھا فی ول لامر إن توقظل الغلام ری ابا ¢ ولكنها رات 
أن جو الحفلة لكا بحتمل مز يدا من التوتر العصبى وقررت آن 
قرجیء هذا اللقاء بين الابن وادىه الى لحظة اخری 0 
وعادت يزجاجة النبيذ » وقدمت مته قدحا ال لأنتيير آلذى i‏ 
عليه انه لا پراها و يجس بوجودما e.‏ 
وکان کوبیو یقول مخمورا : 


لقد جاء دورى فى الغتاء ٠٠‏ لسوف أغنى لكم اغنية « اين آنت 
ا یھی € ؟ وصاح المدعوون حمبعسا وقد ئسوا مر لانعيي 
قائلين ۰ 


Ne 


e |‏ زف Ss‏ 
والوسیقی ا الوك | استعدادا E‏ بها على 

يلىث المارون بالشارع أن اشت ر كوا فى الغناء » حتى بدا 
کان جمیع اصحاب المتاجر القريبه قد سكروا ايضا * وبلغ من فرط 
الضجيج أن من رحال a‏ ظنا ان حادثا وقع sS‏ 
آوما e E‏ ا 

N‏ عقا ثر کک حتی. رر ان سقف الل 
الليل ؟ ولم يذكر احد كيف انتهت الحفلة ٠‏ فلا شك انها انتهت 
قى ساعة متأخرة من الليل * ولا شك انهم رقصوا متمانشکن 
بالايدى حول المائدة ٠‏ واخيرا أخذ الجميع ينصرفون »> الواحد 
بعد الاحر > وهم فى حالة شديدة من السكر ° ولم ندر حرفر 
ابضا متى انصرف الحميح 8 کل ما تذکره نها استىقظت فى ساعة 
متأخرة من صباح اليوم التالى مثقلة الرأس لتجد نفسها راقدة على 
أرضبة الغرفة الخلفة احوار e‏ $ 

وفی مساء يوم الاحد التالى » أقبل كوبيو فى نحو الساعة العاشرة 
ومعه .للتار > و کان قد تن اولا عشاعءعما فی مطعم توماس یحی 
مونمارتر ۰ ولا رأی کوبيو .زوجته تقطب جبینها » قال مسرعا : 

لا داعی للغضب يا جرفيز TS ٠٠‏ 8 ان 
لانتيار لا بحب آن يشرب حتى فقدان الوعى ٠۰‏ 

ٿم اخبرها کیف التقی به مصادفه فی شارع ردشیکورت وکیف 
قائلا ان الرجل المتزوج من سيدة جميلة » لا ينبغى إن بقضى سهر ته 
متنقلا من حانه الى آخریى ۰ وانصتت حرفیزر وهی تسم ٠۰‏ لا ٠۰‏ 
انها ليست غاضبة ٠٠١‏ لل أنها كانت منك حفلة عبد منلادها _ 
تنتظر أن ترى لانتيير بعود لزبارتها فى أبة لحظة ٠‏ ولكنها لم تکن 
تتوقع أن تراه ياتى فى مشثل هذه الساعة التى كانت تستعد فيها 


۷٦1 


قد ترکته بسترسل عل کتقيها ۰ 

وقال كوبيو ‏ 

س اسمعی یا عزیزتی ۰ i eS COE‏ 
فلا أقل ان تقدمى لنا شيئا من الشراب هنا 

و کانت العاملات فى المحل قد انصرفن منذ مده طوبله ٭ وکانت 
نانا نائمة فی فراش وأسحد مع جدتھا مدام گو سو العحوز › وکانت 
جرفي قد شرعت فى اغلاق المحل عندما أقبل الرحلان ٠*٠‏ ومن ثم 
تر کت الباب مفتو حأ وھی نضح الكئوس و بقيهة زجاحة براندی ee‏ 

ولم يقبل لانتيير أن يجلس ۶ بل کان يرن الحا ما 
مياشرة الا أنه قال حين أخذت تصب الخمر فى كأسه : 

مقدار قراط واحد يا مدام من فضلك ٠۰°‏ 

ونظر كوبيو اليهما فى دهشة ثم قال : 

ما هنا ؟ انكما تتجدتان E‏ غرسان ! لاذا هذا التكلف , 
آن ما فات قد فات ۰٠۰‏ ولا ينبغى ان يجمل أحد للاخر فى نفسه 
شيا بعد مرور تسعة أعوام ٠٠‏ بل عشرة ٠‏ 

ثم ضحك وقال ة 

- اننى رجل بسيط مسالم 2 وآنا عرف اننی اعتمد على رجل 
شریف 9 ٠‏ وعلى زوج شر فة 6 وان ضمیری مسر یح 4 وقلبی 
وقلخ وهی تطرق ای و 

- نعم ٠۰‏ نمم ٠۰‏ هذا صحیح . 

وغمغم لأنتيير وقال 7 

انى الان انظر اليها كأخت ٠۰‏ 

وهتف کويو عندنذ فی حماس : 

اذن تصافحا ٠٠١‏ وليقل الاغبياء الحمقى ما بقولون * ان كل 
انسان حر فما بفعل ما دام لا بؤذى احدا ٠٠١‏ وانى أفضل هذا 
الوفاق بيننا على مليون فرنك ٠‏ لان الصديق فى رأيى لا يقدر بمال 
وآخذ من فرط حماسه يضرب صدره بيدته حتى اضطر لانتسير 
الى تهدئته ٠١‏ 
وتلامست کئوسهم » وشربوا فى صمت ٠۰‏ واس -تطاعت جرفیز 


NY. 


فى النهاية أن تنظر الى لانتيير مباشرة ٠٠‏ آما فى بوم الحفلة » فكانت 
N E E‏ > لقد بدا لها الان أكبر حجما ٠*١‏ ممتلىء 
الجسم ٠‏ مكتز الذراعييل والساقين » منتفخ الوحه بجياة كلها 
الترف والكسل ٠‏ آما ملامحه فقد ظلت على ما كانت عليه من وسامه 
وتناسق » أما شاربه الصغير فقد بدا مهذبا بعناية » وكان على الجملة 
بردو أصغر من سنه ٠٠‏ أصغر من خمسة وثلاثين عاما ! 

وکان برتدی سراوبیل رمادیة › ومعطغا اسود حسن التفصيل › 
وقبعة مستديرة » من طراز قبعات السادة المترفين » وكذلك كان 
يتزدن بخاتم ذهبى وسلسلة ساعة ذهبية ٠٠‏ 

و دعد أن شرب کأسه » قال وهو يتصرف : 

يجب أن أرحل الان ٠٠‏ ان على أن أقطع مسافة طويلة حتى أصل 
الى مسكنى ٠٠‏ 

ولکن کوبيو آمسك بذراعه وقال له : 

عدا أن تزور نا کلہا مررت هذا السارع ۰ 

ووعد لانتيير أن بفعل ٠‏ وفى تلك اللحظة عادت جرفير من 
العر فة الخلفية وهی ممسكة بي العلام اتبین الذى کان بغالب النوم 
بجهد ۰ 

وأحذ الغلام يتسم ويغرك عسنبه ٠‏ ولكنه تو قف کی مکانه 
مضطربا حیل رآ لانتییر ؛ وأخذ ينتقل بنظراقه بین امه وکوبیسو ‏ ) 
وابتسم کوبيو للغلام ٠٠‏ ثم أوماً برآسه نحو لانتيير الذى كان ينظز 
RG‏ : 

هل عرف عدا الست با اتن ؟ا 

وأطرق الغلام بنظراته الى الارض دون أن ينطق بكلمة . ولکنه آوماً 
براسه کانما یرید ان بقول ۷ نعم » 

وقال کوبيو برفق : ۰ 

اذن لاذا تقف هكذا ؟ ألا ترى أن من. الواجب أن تسرع اليه 
وان تقبله ! 

وو قف لانتيير بنتظر فى هدوء . ولا حمع اتيين شجاعته واقترب 
منه » انحتي عليه » واخذ وجهه بین يديه وقبله فی جبينه قبلة حارة ٠‏ 
ثم نظر الصبى الى ايه ولم يلبث ان انفجر باكيا ٠‏ واندفع عائدا الى 


VA 


غرفة النوم دون ان بلوى على شىء 

وقطب كوبيو جبينه وقال فى دهشة : 

مادا دھی الغلام ؟ أهكذا ر سستفسل أباه 

ن الملسكين لم بحتمل مفاجاة رؤتته لایبه هکذا 

وکانت تتحدث بوحه شاحب » وجسم مر تعد 

وقال کويو : 

- س اه هادیء الطباع دائما ٠٠‏ وفك عرفت کف اخسن تر لته 
دا عز لز ی لالت + » اطمشس من سز ہد التناحة » ولل شك أنه سسهعتاد 
على لاتك تدر تحیا والان .. أل تری أن من الو حب ان فی 
أصدقاء ولو من أجل هذا الغلام فقط ؟ نعم .. يجب ان نستعين بكل 
نم افترح ا شر دوا انتا اجری رهه المناسية چ ومرة ثانة 
نلامىست کئوسهم > وشر دوا ٠١‏ وأصر لانتیار على آن ساعد کوبیو فی 
اغلاق نوافذ وباب المحل . ولا فرغ ٠‏ نفض عن ملابسه الانيقة التراب 
ت المت لکا توما هادا .. ونحب أن أسرع الان قبل أن تغفوتنی 
آ خر سار ة عأمة . وسو ف ازور کما فی أقرب وفت 


الفصل التاسع 


التحدار 


) اخذ لانتييم بعد ذلك بتردد على شارع لاکوت دور حیت لزور 
کون کوبیو موجودا به . فکان يسال عنه قبل آن بدخل .» متظاهرا 
أنه جاء من اجله فقط . فاذا لم بكن موجودا » اكتفى بالجلوس 
دتحوار نأقدة المحل « مرتدیا ملاسه' الكاملة > حليق الوجه » ممشسط 
الشعر » مهذبا فی حدیثه کأی انسان مثقف ۰ واخذ آل کوبیو » شیا 
فشيئًا بعر فون تفاصيل حياته فى السنوات التى غابها .. عرفوا منه 
انه كان مديرا لمصنع قبعات » ولكن احد الشركاء فى الصسنع ضيع 
رأس الال على الخمر والنسساء “ واته منذ ذلك الحين لا قبل أن يعمل" 
دنه بعد أن کان مدرا :. ولهذا فهو دحٹث عن العمل المشاسب 
لؤعلاته ۰ ولکن الجمیع کانوا يدرکون آن له مورد رزق خفیا + وال 
فمن أين له كل هذه اللاإبس والمظاعر البراقة ٠‏ وكان حربصا 
على أن سدو غامضا فی کل شىء + » حتی فی مسکنه *٭ » أذ قال أنه 
بعیم مع صدیق فی مسکن بحی بعید جدا » ولکنه پبحث عن مسکن 
قريب من امحل . 
وبعد ذلك آخذ لانتيير ‏ وكان فصل الخړیف على الابواب ہے يحمل 
باقات زهور البنفسج لجرفيز والعاملات > ويكثر من زياراته لهنحتى 
اصبحت هذه الزبارات يومية » وکان بمرب عن رغبته لان کون" 
مو ضع الحفاوة والترحيب من جميع سشكان الشارع ٠‏ ولهذا حرص 
على أن يعامل الجميع برقة وادب » وان بنتهز كل فرصة لمجاملتهم 
وتقددم بعض الخدمات لهن . وكانت النتيجة أن العاملات فى امحل 
أصبحن » بعد شهر واحد > يقدسنه وينتظرن زيارته بفارغ الصبر. 
وكذلك کان موقفب مدام بوش وزوجها . ولم یلبث ان اتسع نطاق 
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هذا الشعور بين جميع أصحاب وصاحبات المتاجر القرببة . وهكذا 
تحولل سخط الجميع وتقولاتهم عن عودة العلاقة القديمة بين جرفيز 
ولانتيير > الى احترام ومودة وتغدير 

ولکن_کوجیت الحداد الشاب كان فقط الذى اتخذ موقفا 
سلنيا من لانتيير .. کان بترك امحل وینصرف کلما رآه مقبلا حتى 

بضطر الى التعرف به أو .انشاء علاقة صدأقة معه 

وفى الوقت الذى كان فيه لانتييزر بوثق علاقات المودة مع الجميع» 
كانت جر فير ف الاسابيع العللة الإولن > يشن فى حاله من الحزن 
والاسی . كانت لا تزال. تشمر فى أعماق نغسها بذلك الاحساس اثر 
الذئى خامرها بوم حدثتها CE‏ ا وکان أشد 
ما تخشاه أن تعجز عن مقاومته اذا جاء ذات ليلة ورآها بمفردها 
واراد آن بقبلها ,. ومن ئم کانت تفکر فيه کثیرا > وتشعر به اکثر 
مما ترند . ولكن مخاوفها لم تلبث على أبة حال آن هدأت تدر جیا 
عندما راته. بتصر ف کرجل مهذب ٤‏ اذ لم بحدت قط ان حاول أن 
بختلس اليها النظرات » أو أن بلمس بدبها من وراء ظهور الغير . 
وعدا E‏ فقد جعلتها فرجینی التي بح انها قرات افکارھهاً س 
تشعر بالخجل من احساساتها هذه . ما الذى بخيفها من رجل 
مهدب هذا ؟ ماڏا بمکن آن يفعله لانتيبر بعد أن أصبح على هذا النحو 

من الادب و حسن السسلوك ؟ وقد اس تطاعت فرجینی ذات بوم ان 
تجمعح بيتهما عل انفراد » وان تحول مجری الحديث الى الحب ٠‏ 
ي > بصوت حزن » ان قلبه قد مات » وانه لم بعد پرند 

من الحياة الا أن بو فر السعادة لاينه المسكين . ولم بحاول قط أن 
اا ف احادثه الى ابنه الاكر کلود الذی کان نعيش ف الحنوب 
اه فح بلاسان . وکان بقبل انیین کل مساء فی جبینه ولا یدری 
ماذا يقول له اذ مكث معه فى الغرفة نعض الوقت ليلا › يا 
تماما عندما نشعر فى ادل الشناء والدبح مع کلمیانس . وهكذا لم 
ثلث حرمغفیز ان اطمانت اليه والی سىن سلوکه .. وکان وحودهامامها 
دائما قد احسن اليها من ناحية اخرى » اذ انقذها من ذلك الشوق 
الخفى الذى کان بشدها آل ذکربات الاض .. فى بلاسشان .. وف 
ی وک د ال د ا ج به لواف 6 ون بد 


تحلم بتلك الذكربات . بل وأكثر من هذا أخذت تحس بالنفور 
والاشمئزاز من تلك العلاقة السارقة التى ربطتها بلانتيير بوما ما ٠۰‏ 
آه .. لقد انتهى هذا كله الان .. انتهى الى الابد .. واذا حاول ' 
لزم الامر ا عواطفها نحو کو حیت ٭ قھی احمل وأسمی شىء ف 
حیاتها 

وفى ذات صباح › قالت كليمانس انها رأت لانتيي فى الليلةالسايقة 
بدخل مع أمرأة شغراء على جانب كبر من الجمال الى مسكنها فى 
شارع نو تقر دام دی لووىت ¢ وانها جين سألت الواب عنها ٤‏ عر فته 
انها من غوانی حی مونمارتر ا 

ولا اقبل لانتيير فى المساء » اخذت كليمانس تعاتبه وتداعبه وتذكر 
لانتيير من مداعبة كليمانس » وانما بدا عليه انه ابتهج لرؤبتها له مع 
تلك الغانية ٠‏ وقد كأفأها على هده المداعبه بأن قرصها بضع مرات 
فی ظهرها دون أن براه أحد .. وضحکت هى لداعبته وقالت انها 
انت تتمنى لو تعطرت برائحة المسك التى كانت الغانية تتعطر به 
الحديث عن رغبته فى الانتقال الى مسكن بالشارع ليكون قريبا من 
أصدقائه وأحبابه . وقال انه قى حاجة الى غرفة مفروشة بمنزل 
محترم . وبذلت مدام بوش > وجرفيز » جهودهما فى البحث له عن . 
بعيته . وكلما عثرا له على غرفة ؛ رفضها قائلا أنه بريد غرفة لطغة 
يول لکوبيو : 
حعفا انك لرحل سعيد الحظ اذ عثرت على المبسكن الرس 
المستقل ) ) 
الحديث الى أمنيته فى العثور على مسكن مريح مثشل مسكنهما . 
وهنا صاح کويو الذى كانت الخمر قد بدات تشعشع فى رأسه : 
مکانا يننا اذا قلت ! ) 
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ئم اردف تالا انال ف الصغر ة التى تستعمل مخزنا لاملاس 
Ee NAb‏ 
E E GE‏ 
2 ۰ 
ا و ا ET‏ 
a E a‏ 
اه انها الخبيث ! انك تفكر دائما فى ا الحا ولک دال 
ترى ان فى الامكان التغلب على هذه المشكلة ؟ الا ترى انه من الممكن ‏ 
تحويل نافذة غرفة المخزن الى. باب a i KEE‏ 
الخاص س الغتاء ؟ 
۰۰ ا کان ااي تما تقول ٤‏ فن الکن ان قبل ۰۰ ولکن " 
.. لال .. أخثى ان أنقل عليك وعلى مدام جرفيز . ) 
وکان E eel rr‏ الى رفز الى فوجئت 
لل a Ta‏ ٭ + 
ا مدام کو دیو العحوز التى طاا a‏ ار بأقر اص 
الحلوى .. فقالمي مويدة : 
ب ان وجودك یتنا سوف بسعدنا جمیعا 
اتن › ایل این ومو فر مييه غالا التوم د وهنا فال له 
کو بیو مشیرا النی لانتپپړ : 
کا ای د ف 
وطر ف الصبی بعینیه ثم نار الى أيه وقال : 
Af‏ 
السکے 


- اثنى أقبل .. اقبل هذا الكرم البالغ يا اصدقائى ... واقبل من 
اجل الصبى أبضا 

وف اليوم التالى بدا العمل بعد استئذان صاحب البيت - فى 
تحويل نافذة غرفة المخزن الى باب يؤدى الى الغناء > بجوار الاب 
المؤدى الى الغرفتين الاخربين 

ورغم أن تأثيث الغرفة قد زاد من ديون جرفيز مائة فرنك الا انها 
کانت تعزی نغسها بالامل فى أن مبلغ العشردن فرنكا الذى سید فعه 
لانتيير ايجارا للغرفة كل شهر > كفيل بتسديد هذا الدين الجديد > 
وجانب من الدين القديم ) 

ودا لانتیر أقأامته فی الغرفة فی أوائل شهر ونه ۰ وما کادت 
جرفيز ترى الحقيبة الكبيرة القديمة فيها » حتى شحب وجهها 
واحست بکل ذکر بات الماضى تطوف بها وتملا عليها حياتها 

وکان لانتییر نتناول وجبات الطمام فى مطعم فرانسواز ۰ فی 
الزوحين أن نتناول ممهما وحنات الطعام مفايل خمسة عشر فرنکا 
کل وع ۰ وملذ ذلك الحين وهو لا بکاد نارق الان ê»‏ کان 
ری وهو يدخل وبخرج ويجلس فى المحل كواحد من افراد الايرة . 
واکثر من هذا بدا رفع صوته وبصدر أوامره وبتعامل مع الزبائن »> 
ولا ضاف بشرب الخمر فى الخارج » طلب من جرفيز ان تاتى اليه 
بحاجثه من الشراب فى المحل أو فى غرفته . وشيئًا فشيئًا اخز 
لانتيير يغرض نغسه على الاسرة »> وكان حریصا على آن بقوم بدور 
حمامة السسلام بين الجميع . فاأذا فام نزاع بين حر فيز وحماتها 
مدام کوبیو ٤‏ تدخل| بینهما وراح بلغى عليهما المواعظ فى كیفيةالتساںہ 
ووحوب العمل على تصفبة ما نعوم بينهها من مشاحنات اور بأول . 
واذا اختلفت جر فيز مع زوحها ق شىء ها » تم تمادی الخلاف الى 
تبادل الشتائم والضربات > أسرع ووفق بينهما وأعاد اللام فى 
حياتهما . واستطاع أن بكتسب محبة الطفلة نانا عندما حرص عل 
آن يقف بجانبها ضد ابنه اتيين كلما اختلف الطغلان فى شىء ما 
ومر عام على هذا النحو ٠‏ وكان الحران عتعدون آن للانتیے دخلا 


Af 


خاصا بنفق منه على نفسه وعلى آل كوبيو › ذلك لأنه لم يكن هناك 
تفسنر آخر لمستوى المميشة الذى تحيا عليه الاسرة . حقا لقد كانت 
جرفيز تكسب من المحل » الا أنها كانت مضطرة للانفاق على رجلين 
متعطلين » فضلا عن حماتها وابنها وابنتها .. كما أن العمل فى امحل 
لم نكن كالعهد به .. فقد أخذ العملاء بتناقصون تدربجيا على نحو 
ما ¢٤‏ كما آخذت الماملات بهملن فى عملهن ونعبثن مع لالتيير كلما 
حك ن ال ص و واوا من هدا أن لاش كان فك رقت عن 
دفع الإنحار بعد الاشهر القليلة الاولى من اقامته » ثم توقف عن دفع 
نفقات طعامه وشرابه وکان يزعم لجر قيز أنه سشيدفع لها جميعالمبالح 
المتأخرة عليه عندما بوفق الى النصب الكيير المناشب له . 

ويشسست حرفيز فى النهابة من مطاليته » وأصحت تعتمد ةؤ فۍ معظم 
معاشها على الشراء بالنسيثة » وهكذا لم تلبث ان اس 
للبقال والجزار والخباز والفحام واللبان »> كما تراكم عليها ايجار 
المحل والمسكن » الا انها كانت تبدو مخمورة بهذه الديون المتراكمة »› 
ولم يعد بهمها الا ان تحصل على أطيب ألوان الطعام والشرابواجمل 
الملابنن ما دامت لا تدفع الثمن نقدا ٠٠١‏ ومع هذا كانت نواياها حسنة 
كانت تأمل فى البوم الذى تكسنب فيه مائة فرنك يوميا ١‏ ولكنها 
لم تكن تعرف كيف سيتحفق هذا الامل . وكان طسيعيا أن تزداد 
أحوالها المالية اضطرابا .. وكلما ازدادت » أخذت تتحدث عن آمالها 
فی تو سیع نطاف العمل بالمحل > وفى تحد رده واکتساب المملاءالعدامى 
مع المزيد من العملاء الجدد ء ومع هذا فقد ت ركت كليمانس العمل 
معها فی منتصف الصيف »› وکكان عليها أن تنتظر شهورا حتى تظطفر 
اجرخ التاغر ء. ون خلال هده الأزمة الطاخة > کان لان وک ة: 
بنعمان بأسعد أو قاتهما .. لشربان حتی مفقدا الوعی › واکلان. حتی 
تمتلىء بطونهماً »> وحتى بصبح الواحد منهما عاجزا عن النهوض من 
مغعده لغرط ما آكل وشرب ) 

وكان أهم موضوع للاحاديث الدائرة بين الجيران › هو التساؤل 
عما اذا كانت العلاقة الغرامية بين لالتيير وجرفيز قد عادت الى 
ما كانت عليه أم لا ٠‏ واختلفت آراء الجبران فى هذا الشأآن ٠٠‏ فال 
لوربليو ٠‏ الاعداء الالداء > بؤكدون أن « العرحاء » بذلت كل حهد 


ممكن لتعود الى احضان عشيقها السابق مع الاحتفاظ بزوجهما»› 
لکن لانتیبر ابی آن بتجاوب معها بعد ان نفدت جاذبيتها › وآنه‌بغفضل 
الحرى وراء الغانيات الاكثر جمالا وشبابا . اما آل بوش » فکان 
رأنهم ان جرفیز تلقی بنفسها بین احضان عشیقها بمجرد ان بدا 
زوجها قى الفطيط ! ولكن هذا كله كان قليل الاهمية بحانب موقف 
الحيران باعتسار ان حياة الثلاثة معا » مسألة طَيفية لا تحتاج الى 
استنکار او تدخل .. ماذا لو أن جرفيز تعاشر رجلين » أحدهما 
الزوج ُ والاخر العمشيبق ما دام الحميع بعيشون ف وتام ووفافق و 
بل ایس هذا فى راهم - افضل وارفی من زوجین بعیشان فی 
بزاع وخلاف وضجيج كل ساعة فى اليوم ؟ ثم »+ اليس فى کل أسرة 
مس المخازى والمساوىء ما نضح له الحين خجلا لو أن أحدا بکتشف 
اسرارها » فلماذا اذن يلام آل کوبيو والعشیق على شىء كاد بحدث 
مثله فى كل مكان . يكفى أن المراة ورجليها بأكلون معا » ويشربون 
كل طفل > ويؤدى ابة خدمة فى مقدوره ان بؤديها لكل من بطلبهاً منه... 
وحتى لو اراد الفاكهى ان ينفى وجود كل علاقة آثمة بين حرفيز 
ولانتيير أمام الخضرى »> فان الخضرى هز راسه اسغفا لان عدم و جود 
هذه العلاقة بحرم الجران من موضوع شيق نتحدثون فيه ! 

وفی خلال هذا کله کانت جرفیز تعيش فی سلام وهدوء مع نفسهاء 
بل لقعد بلح بها الحال حدا جعل الناس يتهمونها بأانها امراة بلا قلب. 
فقى محيط الاسرة » كان الجميع لا يغهمون سر نغورها الجنسى من 
لانشار شاب حذاب تتمنی کل امرأة آن تعیش ہیں ذراعیه * وهدام 
بوش تؤکد لھا آنھا تتمنی لو كانت أصغر عشر سنوات لتتخف سن 
لانتيير حشيقا لها . ولاح لجرفيز أن هناك مؤامرة خفية تقودها 
فرحينى › لدفمها الى أحضان لانتيير مرة اخری » ولکن حرفيز' 
لا تفهم سر هذا الاهتمام كله بلانتير .. انه فى نظرها قد فقد كل 
جاذبية تغربها بالعودة إلى ذراعيه . حقا لقعد تغر كثرا فى الظاهر.. 
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تنفد الى اعماق نفسه عن طرىق عینیه »› وکان ما تراه فی هذه الاعماق 
برسل الرعدة فى جسدها . واذا كان لانتيير جذابا الى هذا الحد › 
فلماذا لا نمشغنه هن ؟ هكذا قالت لمدام لرات > ولغرجينى . ولسكن 
الاثنتين قالتا لها لاثارة غيرتها - أن لانتيير أصبح على علاقة حب 
دائمة مع كليمانس +۰ العاملة السابعة فى محلها . واذا ارادت ان تتاكد 
بنغسها) فما عليها الا آن تزور كليمانس فى غر فتها فى أبة-ساعة جن . 
ساعات النهار . وهنا كانت جرفیز تقول نصوت حاولت ان تحغله 
ثم تنظر بامصان الى عينى فرجينى الشبيهتين بعينى قطة > 
وتضطرب فرجينى + وتقول وهى تصطنع عدم المبالاة : 

طبها .. طبعاً ء. ان هذا لا بهمك فى شىء : ولكتنا نقول لك 
هذا حتى تنصحيه بترك هذه الفتاة وشانها > وألا أوقع بها قى 
مشكلات لا نهابة لها 

ولكن أسوا شىء فى هذا كله ان لانتيير بدا تمد الحرأة من هذا 
المو قف »> فرآاح بغر سلوكه نحو جرفيز . فكان اذا صافحها » استىقى 
پدها فى يده برهة › وكان بنظر اليها نظرات طوبلة مشحونة بالمهنى 
الواضح بما برنده منها . واذا مر بجانبها » ضغط بركبتيه على 
هر ها وارستل انفاسه على عنقها کانما برد ان بنومها وس لبها کل 
ارادة للمقاومة . واخرا آنفرد بها ذات مساء فى امحل » فراح بدفعها 
الى ركن منه » بعيد عن النافذة » محاولا ان بشتصب منها قبلة , 
وفى تلك اللحظة دخل الشاب كوجيت » وتمكنت جرفيز من الخلاص 
من لاتير » وتبادلك معه لمات عادية کان شيثا ما لم يحدث ۰ ولکڻ 
وآأفسد على العشيقيل متعتهها 


لفصل العاشر 


وفى البوم التالى كانت جرفيز تشعر بقلق مرير وهى تتحركداخل 
امحل .ء.. وقد اشتد فلعھا الى حد آنھا غدت عاجزة عن کی منديل 
المصنع ؟ لقد کانت تذهب اليه متظاهره بالرغبة فى رۋة انها 
العأمل معه . ولكن اتييين كان قد رحل الى مدينة ليل ليتدرب على 
ادارة الآلات الحديثة . فكيف تذهب اليه ء وماذا تقول له » وما هى 
الافكار الت سترآود زملاءه کي املصنع حسما رونها ذاهة لز بار ته؟ 
خاص بشارع بورث ‏ بلانش * ولماوصلت أل شارع مار کاد بت 
الذى بقع فيه المصنع »> سارت متمهلة آملة ان بلمحھا کو حہت 
فيسرع للقائها | . 

و حالفها حسن الح .. أو لمل کو حیت کان ے ندوره 2 بنتظر 
نحوها » متهلل الوجه ٠‏ بقول لها كأنما براها مصادفة ٠‏ 

- آه .٠‏ هل أنت فى طريقك الى البيت "بعد جولة للتربض ؟! 

قال. هذه الكلمات لانه لم بجد کلمات اخری بقولها . وسارت 
جرفیز معه فی اتجاه مونمارتر » جنبا الى حنب »› دون أن تشاد 
حدشا آو اتتملسكا بالایدی . کانا بريدان فقط أن ستعدا عن المصنسع 
بعرفان البقعة التى يجب آن يذهبا اليها فى ذلك اليوم . وكانت تلك 


البقعة منطقة زراعية خضراء تقع بين مصنح للخشب » واخو للزرايي ٠‏ 
وهناك کانت مه شحرة صغارة بحوار خدول ماء »> وتحت الشجرة 
کان ثمة جدى صغم يرعى بعض المشبه | 

و جرفیز فی ابتهاج : ' 

مجنا .. اننا .هنا كأننا فى ,الريف ٠‏ 

وجلست جرفيز بجواره » والسلة عند قدميها » وامامها من بعيد» 
ترتفع أبراج الكنائس وأسطح المنازل فى حى مونمارتر * ومن فوقها * 
حين تستربح بظهرها الى الشجرة ٤‏ كانت ترى السماء صافية » 
تسبح فيها ) فى الافق الشمالى » بعض السحب الخفيفة المتقطعة 

وقالت حرفيیز وهى تشعر بالارتباك للصمت المخيم عليهما ٠‏ 

نعم .. كنت مارة امام المصتعم فی طرىقی الى ٤‏ 
ولکنها توقفت ولم تدر ماذا بنبغی ان تقول .. کانت تربد ان . 
مو ضوع دفیق کھهذا ». وخړا قررت ان تتحدث فی موضوع آخر ٤‏ 
على امل أن نتحول الحدىث الى الاتحاه المنشتود . ومن ثم راحت 
تحدثه » والدموع فی عینیها » عن موت مدام بیجارو ٤‏ جارتها فی 
البيت » قائلة: ` 

تصور ان زوجها المربيد تحول الان الى تعذيب ابنته الكبرى 
التى لا تزيد فى العمر على ثمانية أعوام ؟ انها فى هذه السن تتصرف 
كام حاتية مع. اختيها الصغيرتين .. انها تقرتب الغرفة وتنظطفها 
وتعسلل ملادسهما » وتعد لهما الطعام »› فاذاأً جاء أيوها العر بسك 
مخمورا »> انهال عليها بالضرب حتى ندمى حسدها الصغر ..وتتحمل 
المسكينة قسوة أبيها دون أن تشكو لاحد حتى لا تغضبه ؟ ‏ | 

ومسحت حرفمز دمعة انحسرت من عينيها ثم أردفت قائلة ‏ 

امس فقط رابتها مربوطة الى عمود السرير .. لقد قيدها ذلك 
الو حش فى الممود منذد الصباح الى المساء ...ومع ذلك اخذت ترعى 
أختيها الصغيرتين وهى مقيدة » وتطلب منهما أن يفعلا هذا أو ذاك 
تحت اشرافها .. وما اردت ان أفك رياطها › أبنت مستمطغة وقالت 
انها تخشى أن بغضب أبوها اذا عرف أن أحدا دخل الغفرفة واطلق 
سر احها © i6‏ 


A 


ومرة أخرى مسحت حرفيز دموعها ثم أردفت قائلة ٠‏ 

ت اننی کلہا رات قو ة احتمال هذه الصغرر هة ُ ومبلع حبها لانیها 
رغم قسوقه » أحسست اننى انسانة تافهة بجانبها .. يبدو ان لبعض 
الناس قدرة خاصة على اختمال الالم ۰ 

وقال کوجیت متحدثا لاول مر وهو بعبث بعود نہاتی صعیر بین 

لا أظن أن هناك انسانا تألم كما تألمت آنا أمس .. اننىلااستطيع 

و شحب وجه جرفیز » وتقلصت عضلات بدبها ءوعجزت‌عن‌التلفظ _ 

کنت آأعرف عن بقین ان هذا ما سشوف بحدت پینکما . ولکننی 

ګنت ارحو فقط ان تثغی بی وان تصاراحينى بالحقيقة حتى لا أظل . 
ولم ستطع أن سستکمل حد ته ۰ ووشست ھی وأقفة وقد آدر کت 
انه نظن كبقية الجبراإن _ انها عادت الى احضان لانتيير ٠‏ ومن ثم 
درطت دددها وهتفت بحرارة : 
لأا .. لإ .٠ء‏ أقسسم لك ان شينا من هذا لم بحدث . لعد دفعنى 
الى ر کن امحل وكان رند أن يقبلنى .. ولکنه لم سستطع .. أن وجهه 
لك على هذا بحیاتی › وبابنائی وبکل شیء مفدس | 

ولكن الحداد الشاب هز راسه فى ارتياب . انه لابستطيع ابنيثق 

بها ٠٠‏ إن النسساء عادة بنكرن كل شىء ٠‏ وعندئذ قالت جرفيز ببطء 
وبلهجة جادة تماما : ) 

لك بشرفى اننى لست على علاقة جنسية من آى نوع بلانتيير .ولن 
تقوم بینی وينه مثل هذه الملاقة .. أيدا . واذا حدث هذا نوما » 
فلن اون جديرة بصداقة انسان شريف مثلك 

٠‏ وكالت لهحتها » ولبرات صوتها »> ونظرات عينيها » تنم كلها عن 
صدقها . وانبهر كوحيب › وتراقص قلبه » وكانت تلكاولمر°بمسك 
فیھا يدها ٠۰‏ وقد ظل ممسکا بها » بعد أن جلست مرة أخرى بجواره 
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وبقيا على هذا النحو فترة طويلة دون حديث ٠‏ وأخذا ينظران الى الافة 
التعيد + والى تلال مونمارتر بابرا جها ومنازلها ومداخنها .. 

وقالت جرفيز فى النهاية : | 

TN‏ ا و 
رات کےا ا 

انصتى الى . اننى أرند ان أقول لك شيتًا منذ مدة طولة انك 
لسته سمیدة ی حباتك ٠»‏ أقد اخبرتنى أمى ان الامور تتحول ہن 

سبیء الى اسواً فى حياتك ! 

وتو قف عن الحدىث برهة قبل ان سستطرد فائلا بصوت مختنق: 
CE I EES e‏ 

رت اة ره درن ان ى ا٠ء‏ دايا د هه 
ا و ی ی ا و ا ا 
وأح دة 

وقالت له متسائلة : 


ماڏا تعنی ؟ ! 

فاستطرد قول وهو طرف برأاسه إلى الارض 

نعم .. یجب ان نرحل معا الی أی بلد آخر .. الی بلجیکا اذا 
اردت ان بلحیکا تکاد تكون وطنا ثانيا لى .. ومکننا هناك آن تعمل 
معا وآن نسعد بالحياة معا ١ءء‏ 

وأحمر وحهه وتوقف عن الحدىث . ولو انه عانقها فى تلك‌اللحظة» 
a a‏ سمعت ! أن العمال حولهما فى كل مكان 
بعرضون غرامهم على النساء واليئات ٠*١‏ وان العلاقات الجسسسية 
نتشر دينهم بسساطة کانها شىء طبیعی ٠‏ ولكن لم بحاول واحد منهم 
ان نهرب ته او بعشسيقته كما يفعل « بنات الذوات » المترفون ! 

ولم بسعها الا ان تغمغم قاتله : 

کوحیت ۰۰ کوجیت : 

ولم تجد ما تقوله اكثر من هذا ۰ واستطرد هو بقول : 

هلم نرحل الان ٠٠‏ لنترك کل شىء وراءنا ٠٠١‏ لنذهب دعید عه" 


A 


الاس واحقادهم انی ا انسانة ٤‏ ينی أن أراها م 
الجر و 
E‏ ان هدا مستحیل با کوجیت ۰ ان ہذا خطاً کپیړ ۰ آلا تری 
ذلاف ؟ آننی زوحة » وأم ۰ واا اعری تماما مدى إاهتمامك بأمری . 
وأءعرفق اننی لا اقدم لك سوی الالم ٠‏ ولکننا لو استجبنا لنزواتنا 6 
فلن“ نجنى الا الندم والحسرة * أن امرك يهمنى ايضا ٠٠٠‏ بل يهمنى 
الى حد انى اكره آن اراك ترتكب حماقة تندم عليها » لان خربنا على . 
هذا النحو يعتبر حماقة كبرى ٠‏ اننا الان نتبادل الاحترام ٠‏ والحب 
النبيل ٠٠‏ ولكن اذا -طاوعنا رغبانا کک يتحول ا ا المتبادل 
الى ازدراء » وحبنا السامى الى كراهية ٠‏ 

وأوماً بوأسه وهو متصت اليها ٠٠١‏ وبدا عليه انه متفق ا فی 
کل كلمة قالتها > وفحاأة قناولها ين ذراعیه فی ضوء التهار الساطع 
وضمها الى صدره بقوة جنونية » وأطبق على فمها بفمه فى قبلة طويلة 
e‏ طوبلة . ت ركتهما لاهئیس بضع لحظات ٠۰‏ وأطلقها م ددبةه نعث 
ذلك ۰۰ انه لم یکن بريد منها اکثر من هذا ۰ وانه لن عرب لها عن 
حه باکثر مما فعل e‏ وانتفت نتفضت حی فی ابتهال وانتشاء وقىك 
شعرت اهما على الاقل ‏ جديران بهذه اللحظة السعيدة 
واستدار كوجيت بظهره اليها حتى يكبح جماح رغبته العارمة فى 
اخذها مرة اخرى بین ذراعيه * م انحنی عل ر کته فوق العشب 
وراح يشغل نفسه بجمع بعض الزهور البرية المختلفة الالوان ثم 
صنع منها باقة جميئة ‏ ووضعها فى السلة و وبعد ذلك اخة 
بقتطف الرزهور :- الواحدة فعد الاخرى وقذف بها ال السلة وهماً 
ا و او ا ا و دالز هور 
الذهبية والقرمزبة ° 
KKK ) )‏ 
لکن جرفيز »ء فى أعماق نفسها » كانت غير واثقة بقدرتها علي 
الاستمرار فى مقاومة لانتيين ٠٠١١‏ حقا لقد عقدت العرم على ألا سمح . 
له يوما بلمسها ٠٠‏ مجرد لس » ولكتها تخشى اذا هو لمسها » وا6 ' 
هو اخذها بين ذراعيه + أن تستسلم لضعفها الغريزى ٠٠‏ ضعفها 


A۲ 


الذى يدفعها دابا الى ارضباء الغير ولو على حسابها » ومن ثم تعود الى 


إأحضانه ٠‏ 
ولكن لانتيبر » من جانبه لم يكرر المحاولة ٠‏ لقد انفرد بها اكثر 
من مرة بعد ذلك ء۰ ولکنه لم يفعل شيئا ۰٠۰‏ وکان يبدو مشغولا. 


دباثعة الفاكهة ١ءء‏ امرآة فى الخامسة والاريعين ¢ ولكنها محتفظة. 
بجمالها وشبابها ٠‏ وقد حدثت جرفيز كوجيت بأمر باثمة الفاكهة 
هته وعلاقاتها بلانتیار حتی قزیده بقینا ٠‏ 

ولا عادت فرجینۍ ومدام يرات الى محاولاتهما لاعادة العملاقة ين 


جرقيز ولانتير قالت لهما آنه بستطیع آن پستمتع بحیاته مسح 
النساء بدونها » لان جميع السساء فى الشارع يتسابقن الى ذراعيه ! 

وکان کوبیو من ناحیته یعلن فی کل مکان آن لانتییر شاب 
ممتاز ۰۰ ولىقل الناس ما رقو لون » فهو وحده الذى يعرف الحقنقة 
۰ عرف .أن لاتير يحافظ على شرفه کی دلق آمين وماذ! 
همه من أقوال التاس ما ادام يعرف إن الحق فى جانبه ٠‏ وكان اذا 
حرج لاتتهم فی ايام الاحاد يصر على أن يجعل جرفيز تسير بجانب 
EWE Ch NIT‏ 
س من لانتيير لانه بحسن القراءة والكثابة « ويتحدت كالمحامین 
ولا يشرب حتى يفقد الوعى ٠‏ وفیما عدا هذا کان يعتبره احسن 
صددی * 

ولم يکن لانتيير يتردد فى استغلال هذه الصداقة لصالحه » فکان 
يقترض من جرفتز بيضعة فرنکات بین الحبنل والاخر » مو کدا انه 
سرد الدين كله عندما بظفر بالعمل المناسب ٠‏ وکان بهذه المبالغ » 
یمضی مع کوبیو » ویقضی معه النهار کله » آو جز من اليل فى 
الشراب ا وکان کو سو شرب حتی بفقد وعيه تماما » بيتما يصر 
لانتيار عل تمالك صوابه ٠۰‏ 
: وفی خلال هذه الفترة کان کوبيو لا بعمل فى الاس بوع الا یوما 
او یومین > وقد ينصرم الشسهر كله دون ان يعمل يوما واحدا ٠۰‏ 
وحتی اذا حرج ذات وم حاملا حقيىة ادوات العمل »ء فانه ۷ لبه 
ان يضح الحقيية تحت ماده احدی الحانات عن دما بلتقی عض : 


1Y 


معهم » من حانة الى اخرى » ومن مطعم الى آخر » حتې يعود فی 
سأعة متأخرة من الليل فأاقد الوعى تامأ ۰ه و 

IS uo So 
٠۰ مسكنه محمولا » من فرط السكر » على أبدى أصدقائه‎ 

_وفی ذات لپلة کان کوبیو قد وعد حرفز نان يصحها الى حفلة 
مو سىقة یی مسرح » الموزيك هوا & ٠‏ ولا تحاوزت الساعة الشانية 
E hE SS OS‏ »> فسالته عن کوسیو 
فقال لها فى غير اهتمام : 

لقد تركته فى الساعة الخامسسة مع بمض الإصدقاء فئ حانة 
البابيلون ٠٠‏ وكان ينوى أن ينتقل معهم الى حانة أخرى ٠٠‏ 

وضربت جرفيز الارض بقدمها وقالت وحى تقرض باسنانها : 

هذا الحوان إالعر ديد ! 

وانتهى الامر اک أن صحب لا نشار حرفیز ا قاعه الموسسيقى ؛ 
ولا انتهت الحفلة فی الحادية عشسرة مساء » اتخدا طسر بقهما ال 
البنت ٠‏ ولكنهما وقفا أمأم البيت مدة طويلة بصلصلان الجرس على 
غار حدوی ى » وقال لانتيار فى النهاية : 

- يبدو أنهم جميعا مستغرقون فى النوم ٠٠‏ 

وآخيرا فتحت مدام بوش لهما الياب + ودحلا ء ر تم اعطتھما ہے 
وهی نصف نائمة + مفتاح: الك > وقالت لهما أن الشرطى دواسو 
أحضر كوبيو وهو فى حالة يرثى لها من فرط السكر ٠‏ 

وما کادت جرفيز تفتح باب مسكنها الخاص » حتى تسمزت فى 
مكانها مرتعدة بينما قال لانتيير وهو بضع يده على أنفه : 

يا للهول هذه الراثحة الكربهة ٠٠١‏ انها رائحة قاتلة ٠٠‏ 

وكان الضوء الخافت فى الفناء يساب من الباب المفتوح ويلقى 

نعض الضوء ع غرفة نوم حرضر 2 و کانت الغسرفة N‏ 

والفراش كلها ملو نه دما افر غه کنو ن دطنه وأمع ائه ٭* وکان 
هو راقدا مخمورا فاقد الوعى تماما فى هذه للمباءة الرهيبة التى 
کانت راتحتها تدر الراسشن من فرط الاش مئر از والتقزز »» 


ونظرت. جرفیز ز الى زوحها الراقد على ذا النحو > مغتوح الغم ء 
Af‏ 


تحرك اتقفأسة المخمورة دعص السوائل القذرة المتراكمة حول رأسه› 
تم قالت فى فزع : ا : 
هذا الحيوان ٠١‏ هذا الحيوان ! لقد افسسد كل شىء ٠١‏ إن 
الكلب يأبى أن يفعل بنفسه هذا u‏ 

وشعرت انها ا تستطيح ان تلمس جرد الحبوان المخمور ولسو 
مقاط ۲ فكيف يمكنها ان تنام معه فى غرفة واحدة ! 

وقالت كأنما تحدث نفسها : 

لو کان فی امکانی ان انام فى الشارع لفعلت ٠‏ ولكن على أن 
أبحٹ عن ر کن نظف فى هذه المباءة لارقد فيه حتى الصباح ٠٠‏ 
لم تقدمت فى حدر ونفور خطوة » وحاولت أن تخطو فوق کوديو > 
وأعتمدت بيدها على حزانه الادراج حتى لا تتزلق فى المباءة » ولكن 
کو دیو كان يسد الطريق أمامها الى الفراش ٠‏ ومن تم أمسك لتیار 
معسول : : 

رر ٠*١‏ المي آل ٠‏ جرفي | 

وآدر کت ما یعنیه » فانتزعت يدها من بده ء وتمنعت قائلة ٠‏ 

لا لا ۰۰ يا أوحست ء٠‏ هذا غير ممكن ٠١‏ اذهب أنت الى 
غرفتك ودعنی وشأنی ٠‏ لسوف أجد ركنا آنام فيه حتى الصباح ٠‏ 

س جرفيز ٠۰‏ اسمعى ٠۰‏ لا تكونئ حمقاء ٠٠‏ إن هذه الرائحة 
وحدھا بمکن أن تسممك ء٠‏ أن تخنقك ١ء‏ مأؤإ تخشسين <+ إنه لب 
تفا د 

ولکنها أبت » وهزت رأسها بعنف › وفی سورة ارتباک ها » أو 
لعلها أرإدت ان تو کد له انها لن تنام خارج غرفتها ء حلعت معطفها 
وقذفت به فوق خزالة الادراج » ثم ثوبها » ووقفت بقميصها 
الداخلى الذى كشلف عن حجسدها الممتلىء المشحون بالجحسساذية 
مرة کالت تتراجع حتى لا تتلوث قدمها بالاقذار الرهيبة المحبطة 
بالزوج المخمور ٠٠‏ وکان لانتییر من جانبه بعسرقل محاولاتها › 
فيمسكها من خصرها ويهمس لها بغرامه المضطرم > وبرغبت 
لمأرمة للعو دة الها 4 مو کد! لها أنه لم سجس امرآة طبلة سدم . 


السنوات کہا بها ۰ ډتمادی فی همسا ڼه الحن حعلت دماءس) 


$o 


u RS‏ فن تاقه کک کک 
الظروف لمصلحته ٠‏ ولا ر رفع لانتبير طبقة صوته قليلا » طلمت متسه 
أن صمت > م ارحفت السمع ای الغرفة الإخرى التى تنام فیها نانا 
اايثة العاشرة من ¿ العمر ‏ والجدة العجوز مدام كوبيو ٠‏ ولاح لها أنهماً 
Ss‏ ا 

TO‏ 8 و وشاتۍ يا أوجست ٠*١‏ دعنى والا استبقظطت 
ابتتی نانا ++ کن عاقلا 8 لوف استجیب لك فی مکان ت oe‏ 
وفى وقت احر ٠١‏ لا تنس أن ابنتى الطفلة نائمة هنا ٠ء‏ 

ولم يقل شيئا ›» ولکنه ابتسم . ثم ترك اذنها ء وقبل عنقها قبلة 
ويله عار فرت غل انرما بقواها ا وسرت فی جسدھاً 
رعدة عارمة ٠‏ وحاولت مع هذا ان تتقدم الى سربرها » ولكنها لم 
تلىث أن تراجعت ٠۰‏ لا ان دخول الغرفة والنوم فيها من المستحيلات 

ان احساسها بالاشمثزاز والتقرز کان' اقوی متها ¢ وان. الراثيحة 
بلكريهة اسوف تسنممها ولا شك اذا مضنت ليلتها فى تلك الغرفة » 
ون زوجها فاقد الوعى الى حل a‏ او الشعور لو إن رحال 

و تمتمت اخیرا فی ات تام : 

س ليكن ما يريد فن ٠‏ اله الستولى EY :٠‏ 

هو المسئول ق 

وار شتت واجست اها لا دزی غل ونه التحديد ما هى فاعلة : 
وفیما کان لانشر يدفعها الى غرفته الخاصة › > كان وحه الطفلة نانا 
ىدو من وراء زجاج الباب الفاصل دس غر فتها وغرفة والديها ٠‏ وکانت 
قد Cs GC ERO OG‏ 
وراء إ زجاج فرت أناها فى مباءته » ورأت امھا ر بقميص النوم »› وھی 
تختفى مع الرجل الاخر » فى الغرفة الاخرى › ت ا واقغفة برهة . 
يطل من عينيها الفنضول الجنسى ! (ا) 


(1) كتب اميل زولا عن « نانا » هده قصة مطولة ترجمتها روايات 0 باسم 
« تة باريس » 


۹٦ 


الفصل الحادى عشر 


مرضت مدام كوبيو العجوز فى ذلك الشمتاء مرضا شدیدا جعلها 
تلازم الفزاش بضعة اسابيع ٠‏ ورغم تناوب جرفيز وابنتيها فى 
رعايتها ۽ فقد اخذت طباعها توء وصارت ضسقة الصدر متسو رة 
الاعصاب لاتفه الاسباب ٠‏ ولم تكن تتردد فى اغتياب جرفيز الى 
اننتيها مدام لوزيليو ومدام يرات › واغتيابهما امام جرفيز ٠‏ وفى 
ذات لبلة » بعد مشادة حامنهة نها و س حرفیز اناأء إلنهار ۽ قالت 
هامسة لابنتيها الجالستين بجوارها فى غرفة نومها : 
کف تحرو هذه العرجاء على اعانتى ؟ الا تعرف الي رأيتها ذات 
ليله منذ اسوعين وهی تدخل مع عشيقها السابق لانتيير الى 
نمرفته ؟ ! 

ثم راحت تحدئهما يما سمعت فى تلك الليلة كلمة كلمة اثناء 
LL‏ : لت ةا ما آل ادها خلال" 
تظاهر دالنوم +> واحدت تسر صل وصل 
الباب الفاصل بين الغر فتين » غرفتها وغرفة لانتيير » حتى ساعة 
متأخرة من الليل ٠١‏ وربما الى الصباح » لانها ٠»‏ رغم مقاومتها للنوم › 
لم تلبث ان اسنتسلمت له ۰۰ | 

واستطردت تقول : : ) 

وأسوة من هذا کله أن نانا سہعت کل شىء ايضا ۰ وکانت طوال 
الليل تتقلب فى فراشها رغم اعتيادها على الاستغراق فى النوم ٠‏ 

ولم ترتسم الدهشة على وجهى الابنتي › وانما قالت مدام 
لوریليو : | ) ) 

_ لا شك إن هذه العلاقة ددأتثت مرند اليوم الاول من اقأهته ممها فی 
مسکن وأحل ٠*‏ 

: اردفت قائلة‎ ٤ 


واذا کان كوبيو راضيا عن هذا الوضع › فان شرف الاسرة لا 

لو اني رآبت ما حدث لاصدرت صوتا او حركة تفز عهما ۰ بل 
ما کتت لاتردد فى أن أفاجئهما ٠٠١‏ لقد اخبرتنى خادمة .ظبيب ان 
عشيقين فوجنا وهما فى هذه الحالة فأصيبا بالشلل فورا ٠٠‏ 

وسرعان ما عرف الجيران جميعا فى الشارع » والشواع المجاورة 
ان .لانتیر بقضی معظم لباليه مع جرفيز .. وكانت دام لوريليو 
تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الوضع > وتتهم اخاها بالضعف 
والتخاذل والجبن ٠‏ واجتمعت كلمة الجيران على أن جوفيز هى 
المسثولة عن كل هذا » فهى التى اغرت الشاب المهنب لانتيير بالمودة 
اليها » وهى التى تشجع زوجها على شرب الخمر كل ليلة الى حد 
السكر ليخلو لها الجو مع عشبيقها ٠‏ وفى الوقت نفسه > حافظ 
لانتيير على حب الجيران>له ٤‏ وظل بقدم للنساء الحلوى والزهور »> 
ويجامل الرجال بالمبارات الرقيقة وكئوس الخمر »> ومن ثم اخذ 
الجميع بعتذرون عنه ٠١‏ آنه رج > وماذا يستطيع الرجل ان يفعل' 
ازاء امرأة لا تكف عن الجرى وراءه » لقد أصبحت ولا شك وصمة' 
عار فۍ 'جبین شارع لاکوت دور ٠۰‏ 

وق خلال هذا کله » كانت جرفيز تمضى فى طرقها امشنحدر .. 
وکانت فی آول الامر تمض فی تخاذل ‏ واستسلام وتشعر انها امرآة 
شربرة مذنبة لا تعرف معنى الحياة »> ومن حقها ان تشمثز مننفسها 
وکائت کلےا حرجت من غرفه لانتيير أسرعت وغعمسلت بدبها وعنقها 
وكتفيها وكأنما ترید آن تر کل کل اثار قبلاته عن بشرتهاً › وأذا حاون 
کوبیو ان بقبلها او بغازلها او تال حقه منها کزوج » فی نفس اللميلة 
التى سلمت فيها نفسها لانتير » ثارت وتمردت › وابت أن تستحيب 
له فى #صرار كامل ء وكدذلك کان موقغها مع لانتيير > اذا کان کو ديو 
قد نال حقه منھها کزوج “ ء 

کانت فی آول الامر تفضل ان تموت على آن تلقى پنفسها بن 
أحضان رجلين فى ليلة واحدة ٠٠١‏ ولكنها لم تلیث ‏ تدریجیا ہے آن 
استسلمت للامر الواقع . واصبحت تعاشر الرجلين كان العلاقة بينها 


۹A۸ 


ودینهما آمر طبیعی لا ر بستحق عناء التفكير او الشعور بالائم ٠‏ لقد 
تعبت من كثرة المقاومة » وكان ميلها الغريزى الى الراحة والتماس 
البهحة من أقصر طريق » قد حعلها تأخذ الامر على علاته دون عناء 
التفكير يي الإسساب والمنسبات . أن كل همها ان تعيش راضبة لب 
توذی أحدا » ولا تسمح لاحد ان بوذنها ۰۰ وطال)ا ان زو ها وعشبقها 
راضان » قانعان بهذا اللون من الحباة »> فلمأذا تحمل ھی الهم 
a eal aE‏ 
فأاقد الوعى » همع لانتییر فى غرفته اة ۰ وکان ات 
دائما فی أيام اللائن والارنعاء والحمعة من كل أسبوع * بل امست 
فى الايام الاخرى تترك فراش زوجها _ عندما بش._تد غطيطة . 
وتستكمل الليلة فى فراش لانتيير . ولم نكن تداقعها الى هذا حب 
للانتمر > وانما لانھا کانت نحده أ نظف وأخنسن راثحة من زوحها 
العربيد ٠‏ وعلى الجملة كانت مثل القطط » تبحث عن المكان النظيف 
المربح لترقد فيه .. 
وى ذات يوم » بعد مشادة عنيفة بينها وبين مدام كوبيو د لسم 
تستطع العجوز أن تستمر فى كتمان السر » فصارحتها يما تعرفه عن 
علاقتها بلانتيير ٤وهنا‏ انفحرت جرفيز معار فةبهذه العلافة ؛وصاحت 
في شبابها » فان الجميع لا يزالون يتحدتون عن مغامراتها مع الرجال ٠‏ 
وان اية امراة فى المنطقة لا تستطيع أن ترفع عينيها فى وجهها › لانها 
تعرف عنها ما يندى له الجبين خجلا ٠٠١‏ واذا كانت هى على علاقة 
برحل واحد غير زوجها ¢ فان لكل امرأة فى المنطقة عشاقا درعدد الإيام 
والليالى فى أعمارهن ٠‏ 
ثم لوحت بيدها نحو النافذة وقالت : 
ان المنطقة كلها د ا 
والنساء والاباء والابتاء والبنات يعيشون كالحيوانات ٠*‏ فيتمرغون 
فى الوحل ٠١‏ ليس فيهم رجل واحد نظيف أو امرأة واحدة شريفة '٠*‏ 
اننى عرف كل شىء ٠١‏ ان رائحة الجنس تفوح من كل بيت ٠۰‏ ان 
۹ 
۷ س السکې . 


a Ep r E i o‏ لحصات عل 
ay‏ تتهدت .قليلا ١‏ أردفت قاقلة : 
ونحسن أن تت رکۍ کل اسان وشانه * ولا تنسی أنك الان شردفة 
رشم انك ٠١‏ ولو عأ الك سباك ومالك لقنت سابقتنا تی متا 
المضمار ۰ 
ETE )‏ المرأة العحوز ولم تحب شىء ۰ ولک | انتهزت 
. فرصة حضور كوجيت ف اليوم التالى > اثناء غيبة جرفيز عنالمحل» 
فاستدعته الى الجلوس على مقعد بجوار الفراش » ثم تحدلت معه 
طویلا و تعرف وع الحب E N‏ 
ارال ا ۰ ۰ 
ولا نهض الشناب يتصرف ۾ کان بتر نح E‏ 
سره لفرط ما کان یخامره من الحزن والاستياء وخيبة الرجاء ٠‏ وما 
أن عادت جرفيز من الخارج > خت قالت لها حماتها العجوز ان مدام 
کوجیت ترید أن اا وو e‏ 
و دست حرفضز ملابس ا وی وابنها فی السلة وهی شاحبة 
الوجه مكتبئة السمات › تشسعر فى أعماق نفسها بالخجل والحرج » 
لقد بلغث الديون الت عليها لها أكثر من أربعمائة وخمسين فرنكا 
بعد أن توقفت عن التسديد تماما * وكانت لا تزال تعيش ليومها 
فقط » وعلى نفس المستوى من الحصول على كل شىء بالدين * وكان 
اثقل شىء عليها زيارتها الاسبوعية لمدام كوجيت التى لم تكن تتردد 
فئ تقریعها الها وتوجیه کل عبارات التند يد _ بتصرفاتها الها ء 
وفی هذه المرة اشستدت حملة مدام کوجینت علیها الى حد جغل الدموع 
تطفر الى عينى جرفيز وقد قالت لها مدام كوجيت فى معرض اللوم: 
أترين ! لقد أصبحت مهملة حتى فى عملك الذى ترتزقين منه ٠‏ 
لد ر کت انات ا ا ر الجرذان من السغينة الغارقة 


o»‏ وات الان لا تفر قن س ملاس الأملاء ٤‏ فها نت تات ال 
بملابس عملاء غیری بین ملابسی ٠۰‏ ولا شك أن هذا پبحدث مع کل 


a 


عميل » فلا عجب أن تتدهور أحوالك المالية ٠۰‏ ولولا آبتۍ لاتخسذت . 
الاجراءا اءات اللازمة | ا EE‏ 
u aT‏ 
اماه ۰۰ کفی هذا یا ماه E‏ ۰ 
وامتقع وجه جرفيز » وتمتمت قائلة : 
هل الم و اه هادا ي ار مریض ؟! 
نعم مریض ۰٠مریض‏ بعد اں عرف ال آی حد یمکن آن تزغ ' 
المرأة فى الوحل ٠۰٠‏ الى آي حد يمكن أن تتاآمر مع زوجها وعشيقها 
ا ا ی ا ا عل امواله ۰ 
مام ٠<‏ اماه ٠١‏ أرجوك ٠,٠١‏ 
وأسرعت جر فيز الى غر فة کو حیت فو حدته راقداعلی وجهه‌فوق 
الفراش ٠‏ وقد تمزقت الوسادة تماما وتطابر الج ا ي 
آنه ر فتديه e‏ من فرط ا والالم ٠‏ 
TT TTS‏ 
بشیء ۰ وهذا کل ما ET‏ 
فهمست جرفيز قائلة فى جزع : 
انك لست على ما یرام یا مسیو کوح حنت ٠‏ ماذا بك ؟ 
لا شىء ۰۰ اطمشنی ی الوم ٠‏ 
لسوف أنام الان ٠١‏ انصرفی دىسلام * 
رلکنه لم یلیٹ ان حتف بعاد آن عجز عن کنمسان ما بصطرع : کی 
ا ا ا الھی ۰۰ ما کان, پنبشی ن تفمى هذا ۰ بدا ٠۰‏ 
لقد أقسمت لى بانك لن تفعلى هذا ٠:‏ ولكنك فعلته ٠٠‏ فعلته ٠‏ 
يا الهى ٠‏ لشد ما جعلتنى أتعذب. ) 
ادا و اذا ؟! ارجوك أن تنصر فى !- انضر قى + : ) 
وحنت جرفيز رأسها » وغادرت الغرفةه فى سكون ٠ء‏ وكانت مدام. 
TD‏ 
الت : 


0 


انصرفى الان يا مدام جرفيز وارسلى القطع الناقصة من 
ملانشنا » وسوف نسوی حساباتنا فیما بعك .. 
وغمغمت جر فيز بكلمات الموافقة » وانصرفت وهی تتمنى ‏ فى كل 
خطوة » لو انشقت الارض وابتلعتها . 

ولکنها لم تلبث آن عادت بعد بام قليلة الى طبيمتها .. الى الرغبة 
الدائمة فى الاستمتاع بيومها دون التفكير ب قدها .. وما دامت تجد 
وفراشا نظيفا تقضى فيه الليل »> سواء مع لانتيير أو مع كوبيو » فهو 
یوم سعید فی حیاتھا ۰۰ آما فیما عذا ذا فلا همها شىء ٠‏ 
لينتظر الدائنون حتى تتمكن من تسدبد دب نها :. ونیدهب عملاؤها 
الى الجحيم » فانها أحوج ما تكون الى الراحة منهم ومن ملابسهم 
القذرة ٠ ١‏ 

ومن الطبيعى عندما بدخل الفقر والكسسل من الباب ٠‏ تخربم 
النظافة من النافذة . وهكذا لم بلبث المحل والمسكن أن صارا مباءة 
للقذارة والاهمال > ولم تكن جرفيز تفكر فى تنظيفهما الا اذا عجزت 
عن التجول فيهما آو اذا خشيت أن يعلق نسيج العنكبوت المتدلى من 
تعودت علیها . وکانت تزداد امتلاء مع الكل ووفرة الطعام > وتزداد 
تبلدا كلما ازدادت احوالها ارتباكا . وقد بلغ بها الامر أن صارت 
تهمل فى ملابسها وفى نظافتها > فهى تسر بملاسس داخلية مهلهلة . 
وبوجه لم تغسله » وتنام فۍ فراش يزكم الانوف برائحته » وكأنما 
أصبحت هذه الرائحة وهذه القذارة لونا من النحدر الذى بهدهد 
احساساتها » وببلد مشاعرها . وكذلك فقدت احساسها بالامانة 
والشرف ٠‏ فھی لا تفکر ی تسدید ما علیها من دیون »› فاذا رفض أحد 
التحار التعاون معهاً » افتتحت حسابا جاربا مع تاجر آخر فى شارع 
دعبل )¢ وهکنا اصسحت مدلونة لحميع تحارالطقة ¢ وصار لزاماعلبها 
أن تتسلل ‏ عند الخروج من المسسكن م حتى لا براها أحد أو بطالها 
أحد بما عليها من دون له . ) 

وکان کوبيو ,بدوره يزدهر خلال هذا الانحدار الشديد فى طربق 
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الحاة »> فکان نزداد بدانه على الخمر والطعام ET‏ بتحسنس , 
بطنه التی ىدو كالطلة يعد أاكلة عارمة »¢ وقول انه تحمل تميمه 1 


تفه شر مضار الخمر والاسراف فى الطعام » وکلما حلاثته ر عن 
ا ٠ e‏ اله ل نهمه ف لہ الحياة 
وما علیا ھی الا ان در امورها وان e Sg‏ 


وكذلك كان الحال مع لانتيير و کان بزدهر ولکنه کان ee‏ 
على الا نزداد وزنه ۰٠»‏ وقد حعل حزامه مقياسا لمحيط بطنه » فاذا 


و e Ce e‏ بادام ر 
ا6 وان ت ای در ن اراشا رامت نارن 
أن تقتله دسوء ء التغذبة » وکان اذا رأی کو دیو نهال عليها بالسیاب 
والشتائم لامر ما» اشترك معه » وکأنه - مثله - زوجها ) ومن حقه 
اق نهال عليها نفس المقدار من الشتائم والستاب ۰ وکانتۂ ف بادیء 
الامر تور غا هدا ا e e an e‏ 
نفسها انزلاق الغ ال المنحدر الاملس ٤‏ بل جام الوقت الذى 
كانت تفضلهما فيه وهما ثائران عليها »> على ازعاجها برغباتهما ٠‏ 
الحنسية . وهكذا كان عليها ان ترضيهما > وأن تدللهما > وأن:تلىى. 
Ss‏ حت اذا 
وعلى الحملة کان ا e ES‏ 
تعر ف ان کان کوسو بعلم تعلاقتها دلانتییر آم لا ۰ » ولکن اؤ کد آزه 
لم دشر دوما الى انه بعلم شىء من هید | حشی فیأعنف نوراته وھومخمور * 
وماذا لو علم ؟ ألم بفقد مثلها كل احساس بالشرف ؟ الم بعد كل ما 
بهمه فی آلحیاة آن یشرب حتی یسکر » وآن يملا E‏ 
E‏ ا 


۱٠ ۳ 


کرد TS‏ 
در وزوجها وأصبح بتردد عليهما وبتناول معهما الطعام 
والشراب .. وينفسن الإسلوب الذى خدع به کوبيو ٤‏ خدع الشرطى 
بواسو ؛ وأصبح ‏ من وراه شر کا له فی طعامه وف زوجته ؛ دون 
أن فصل _ من ناحية المسكن عن آل کوبيو . 
وف ذلك الشتاء » ماتت مدام كوبيو العحوز »> واضطرت حرفيز 
أن تستدین مبلغا اخر من كوجيت لتوارى المرأة العجوز الشرى › 
فبعد أن رفضنت ابنتاها أن تسھهما شیء فی اجراءات دفنها ۰ وعد 
أن فرغ الجميع من مواراتها الثرى ٤‏ قال کوديو للذين و معه. 

من المدافن ٠‏ 

بها السادة والسيدات ۰ دعو نی أقدم لک دمض الشراب 
ٿم تقدمهم الى حائة شارعغ مارکدیت . ولا حاول الشاب كوحيت 
الذى كان بين المشيعين » أن بنصرف »› استبقته جرفيز وطلبت منه 
أن شرب مع الحميع كأسا من النبيذ . لولكنه اعتذر قائلا انه بر دد 
العودة الى عمله بالمصنع › > ثم نظر کل منهما الى الاخر طويلا ٠٠‏ واخيرا 
قالت له حرفیز ۰ 
ب انى آسقة لازعاحك بطلب هذا المبلع اللاخير لدفن مدام کو بیو 
ES E EL‏ 

فقاطمها الشاب قاللا ٠‏ 

لا عليك ٠١‏ لا عليك ٠۰‏ آنت تعرفين أننى لا أبخل عليك بشیء 
وأنا دائما تحت امرك فى كل أزمة » ولكن ارجوك آلا تقولی شيا 
لامى » لانها ستزداد حزنا لو علمت . وانا لا احب أن احزتها . 

- ونظرت اليه برهة .. الى وحهه الوسيم الممتلىء ء بالطيبة وحب 
الخير . وخطر لها أن تقبل اقترآحه للرحيل معا فى تلك اللحظة . 
ولكن فكرة شربرة طرأت عليها فحأة » ورات ان تستغل هذا الحب 
القوى الذى بحمله لها وتطلب منه قيمة الابجار المتأخر عليها للمالك › 
ا ا ة فرنك فى خلال 
اسبوع . 
رال برت مد 

ادا ما زلنا صدیقین. حمیمین یا کرجیت “٠‏ اليس كذلك ؟ 


ef 


فاوما براسه وقال .۰ o.‏ 
نعم »+ » سوف نیقی دائما صدفين حميمیين + * ولكن بحب آن : 
تدرکی ان کل ما کان بیننا من حب قد انتهی .. انتهی الى لاب ٠‏ 
تم استدار ومضی فى طرغه دخطوات وأاسعة »ا 
وظلت کلماته ترن ف اذنيها کا حراس الکنائس معلنة ألحداد ر 
وفیما ھی تلحق بزوجھا ا ترد لنغسها فى 
حزن عمق ۰ i‏ 


Neo 


القصإ الثانى عشر 


ومرت خمسة اعوام بطيئة رهيبة » لم تدر جرفيز كيف عاشتها 
٠۰ ٠‏ لد بأاعتث خلالها المحل ء وأقامت فی غرفة صغارة بأعلى المنرلتطل 
على الفناء »> وعادت تشتغل عاملة فى محلات الغسيل والكى .. ولكنها 
الممل چ وبلغ بها الامر أن أصبح كل همها ان تجد ثمن كسرة خىز 
وبعض الطعام لتقيم أودها ٠‏ وكانت ابنتها نانا فد التحقت بالعمل 
مع عمتها مدام لرات ڏی مشسغل الزهوز الصسناعبة ٭ وکانت 
الغرنكات القليلة التى تحصل علیها کل أسبوع لا تكاد تكفى لاطعامها 
ھی وأمها فضلا عن حاحة اها الدائمة الى الشات ٭ وفی ذات لوم 
أنهالت عليها أمها بالتقريع والسباب حین علمت انها »› أى نانا » 
اعتادت على مصاحبة الشبان والرحال فی غیرأوقات العمل > والحلوس 
فی المطاعم والحاتنات ء٠‏ ولا تکررت حملات الام على ابنتها لهذا 
المت ) قالت لها الفتاة ثائرة ذات بوم 
هذا بکفی با أماه .. لا تتحدثى عن الرحال .. اننى أنصحك ٠,‏ 
انك تفعلين ما تريدين » وأنا سأفغل ما أريد ٠۰١‏ 
ثم تلفتت حولها فى حواتب المسكن العارى : 
ما هذا الذى تقولينه با نانا ٠١‏ ؟ 
اقول الحقيقة ٠‏ اننى لم أشأ أن اأصارحك يما اعرف ؛ ولكن 
لقد آن الاوان لاقول لك اننى كثيرا ما رأيتك تدخلين غرفة لانتير 
ليلا وأنت بقيمص النوم ٠٠‏ عندما يكون أبى مستغرقا فى النوم ١انك‏ 
لاتهتمين ألان بهذا کله ,. و لکن غر ك هتم ۰. ولهڌذا فلل داعي | 
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-تفعل أو تقول ا وانصر فت الفتاء +¢ و صفقت الىاب ورأءها * 

ولم تعد بعد ذلك . 

ما کوسو فقد ندا بنهار تدريحيا تحت وطأة الخمر *٠*‏ وفى ذات 
نوم سقط مربضا بالتهاب رئوی . فلما حمل الى المستشفى وعولج »› 
راح يضرب رأسه فى الجدران طاليا الخمر ٠‏ وحمله المسئولون الى 
مصحة الامراض العقلية حيث ظل ستة اشهر خرح بعدها وهو بقسم 
آلا نذوق الخمر ف حاته aS‏ ولکنه لم ىلىث بعد بام ان عاد ا 
الشراب تدرنجيا .. وسفط مرة أخرى فاقد المقل » وحمل الى 
المصحة للعلاج ! وهكذا انقسمت حياته الى قسمين قسم لتغيبمه 
داخحل الملصحة للعلاج ٠»‏ وقسم لتغيبه خارجها ق ۶ الخمر 

وکان طبيعيا أن ينتهى به الامر الى أن بصبح آمثوده بين الناس ٠٠‏ 
مز تعد الاطراف » أحمر الانف › لا يهمه الا أن يحصل على الخمر بكل 
وسيلة »> وكان الذين بعرفون حقيقة عمره »> يرتعدون اشفاقا ولا 
بصدقون أنه ف الارنعين فقط . ذلك لانه كان سر محنى القامة 
مرتعد الاطراف » هزبلا » شاحيا مجعد الوجه وكأنه فى الشماني من 
النمر ء حش ونه ۲ قر واصخ تقر جا رها بخدش الأذان .. 

ولم نکن بطلب لادرانه هذه كلها غر دواء واحك .. هو المزند من 
الخمر ؟ 

وكان طميعيا أن يهجر لانشيير الاسرة تماما كيا يفعل الجرذ مع 
السفثهة الغارقة » وأتخذ مكانه بين فرحينى وزوجها بواسو .. ولکن 
بواسو ‏ رغم سذاحته وطيبة. قلبه ‏ لم بلبث آن اكتشف هذه 
العملاقة حنن عاد ذات للة من نونته قل موعده E‏ ولم شمالك 
الزوح المخدوع اعصابه فأطلی النار علىھما من غدارته ۰۰ 

وبراته آالمحكمة حن ثت لها بالدليل آلقاطع آنه أطلق انار علبهما 

EE 
وازدادت سرعة الإانطلاق فى الطرىق المنحدر » نحو الهاوية وآن‎ 
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جرفيز لا تكاد تذكر متى بدت المرحلة الاخيرة فى ذلك الطريق المظلم 
الطونل .. لعلها كانت بوم السبت التالى على استحقاق ايجار 
السقة لربع السنة الاخير ٠٠‏ فى اليوم الثانى أو الثالث عشر من 
شهر بنایر : ان جرقیر لم تكن واقة بالتاريخ بعد أن فق_دت 
الإاحساس دمر ور الآإبام ٤‏ بل ولعكد ان تست هنی فاولت خر وحبة 
طعام ساخنة شهية ۰ آ¿ ٠*۰‏ بالفظاعة ذلك النصف الاول من شهر 
بناين ذاك ! انها لم تظغر فيه الا برغيف خبز زنته أربعة أرطال ظلت 
تتبلغ به اسبوعا كاملا كسرة بعد كسرة .. ثم التهمت بفابا الخبز 
المتححرة من الابام السابقة » وانتهى كل شىء ؤكل فى العغرفة .. 
وانصرمت ست والائون ساعة دون أن تنوق طعاما ٠٠‏ والاسوأً من 
هذا أن الحو کان رهسا فی درودنه › والسماء مظلمة مثقلة بالغيوم' 
اقسى محنة يمكن ان تمر بالانسان » هى محنة الجوع والبرد القارس 
حين نحتمعان معا . 
ولکن من يدری .. لعل كوبيو ان ضر ممه شيا يكل هذه الليلة > 
لقد قال لها ف الصباح انه وجد عملا .. ان کل شىء ممکن وان 
جرفبز لا بسعها الا آن تغالط نفسها وتوحی الیها ان فى مقدور كو بيوآن 
عمل ولو لمدة بوم واحد » وان يحصل على بضعة فرنكات تفيهما غائلة 
الجوع يوما أو ومين » آما هى » فانهالم تجد ‏ بعد تجاربها المريرةفى 
العمل مكانا يمكنها فيه أن تعمل » ولو غسالة أؤ خادمة *“ففى اخر 
مرة طردتها امرأة عجوز من بيتها لانها لم تعد تصلح حتى لفسيل 
الاطباق ومسح الملاطل > کما اتھہتها انها تسرق مثها الطعام » لم يعد 
هناك أحد بقبلها .. لم بعد هناك صاحب عمل برضى أن بعهد اليها بشىء 
لقد فقدت کل موؤعلاتها للقيام بای عمل‌ترتزق منه ٠‏ وكانت فىقرارة 
نفسها سعيدة بهذا الوضع بمد أن وصلت ف منحدر الطربق ق الى المرحاة 
التى تفضل فيها الموت على القيام E ST‏ 
کو ديو اجره فی هذا اليوم > فسوف بحدان ما بأكلانه الليلة ٠ء‏ ولاكان 
ألو قت لا بزال عصرا » فقد رقدت على الحشية الموحودة على ارضية 
الغرفة » وقررت أن تبقى هكذا حتى نعود كوبيو »> لان الرقاد هو اللاذ 
الوحيد من الجوع والبرد 
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وكانت جرفيز تسهى الخرقة البالية التى تنام عليها حشية بحكم 
العادة »> اما الحقيقة فانها لم تكن غير خرقة محشوة بكمية قليلة من 
القش ف ركن الغرفة . وكان السرنر > بملحقاته »> قد وجد الطريق ٠‏ 
شيا فشينًا » الى تاجر « الربابيكيا » وكان هذا السرير > يما عليه ٤»‏ 
آخر شىء بقى لديها من الاثاث التى باعتها - خلسة ‏ لتأكل بثمنها »> 
وکأنت هی وکوليو سیعان الاثاثات العليلة المتقية لدنهما خلسة + وف 
جنح الليل » حتى لا يشعر بهما البواب بوش ويخطر مالك البيت 
الذى كان يعتبر هذا الاثاث ضمانا لايجار الغرفة المتأخر ٠‏ 

وقد بدات بيع السرير اولا بتناول خفنات بعد حفنات من نشارة 
الخشب المحشوة بها الحشية وبيعها نظير مبالغ زهيدة تكفى لشراء 
كمية صغيرة من البن لصنع الفهوة أو أرغيف خبز صغير ء ولا فرغت 
نشار ٠‏ الخشب باعت كيس الحشية الخارحى » ثم أعغبته بالوسائد ٠»‏ 
وبقى السرير الحديدى . وى ذات ليلة انتهزت مع زوجها فرصسسة 
انشنغال بوش وزوجته بالاحتغفال ببعض الضيوف > وفكا أجزاء السرار ٠‏ 
وحملاه ليلا الى باع« الربابيكيا » نظير عشرة e E‏ 
املع تلاثة انام ۰ 

وظلت حرفيز راقدة عى الحشيه الحقاره قى ِ الغرفة ٤‏ طاوية 
قدميها تحت ثو بها المهلهل لتحميهما بعض_الشىء من لذعة الرد . وكانت 
وهى مكومة على نفسها هكذا > مفتوحة العينين » تستعرض فى ذهنها 
SE CR ALE E‏ الاتسان ف حياته 
على هذا النحو ٠»‏ دون شىء باکله › انها الان لا تشع بالجبوع 
e E SI‏ 
E‏ تابی ان ea‏ واد o‏ ا 
لتتأمل الان جدران الغر فة العاربة > لم بعد هناك شىء يمكن ان بباع 
.٠‏ وحتى المدفأة > لم بعد فيها عود حطب واحد يمكن ان بشتعل 
وبطرد يعض الرد عن جو الغرفة > نعم .. لقد باعت فى سبيل الطعام 
وأ رت ا ي م ال الحد تى اد لو انت 
تحد مشسترنن للعذارة والاترنة والقمامة > لافتتحت محلا لبيع هذا 
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كبيرة من نسيج العنكبوت » وهذه الانسجة قد تكون زاؤىه للعنکبوت» 
ولکن لبس هناك من بقبل شراءها . واخرا اشاحت بوجهها » وازدادت 
اتکماشا فى نغسها »> وراحت تنظر الى السماء المكفهرة المثعلة بالغيو م 
ما هذا القلق كله .. لاذا تجهد نفسها وتملاً قلبها بكل هذا اليأاس »> 
آه لو استطاعت ان تغفو قلیلا ! ولکن کیف تغفو وهی قتذکر ان صاحب 
املك ارسل بنذرها بالطرد اذا لم تدفع الابجار المتأخر ستة اشهر . 
فيه الان ٠‏ ولكن .. اما كان الاحدر تصاحب البيت هذا ان برسل آلنها”" 
شيا قليلا مما لديه .. بعض البقابا من مائدته › لتعقتات به › بدلا من 
أن يهددها بالطرد ؟ عليه اللعنة ٠‏ ثم أبن ذلك الاحمق‌المأفونكوبيوه٠‏ 
لماذا لم تحضر حتى الان . لفد اعتاد ان بحضر عندما لا تریده › لکى 
ينهال عليها بالضرب والسباب .. أما الان » وهى فى اشد الحاجة اليه » 
) فاته بتاخر ف الحضور .. عليه هو الاخر لعنة الارض والسماء . وهى؟ 
ماذا كانت تفعل معه ؟ انها لم تكن بطبيعة الحال قستسلم لضرباته 
سساكتة ٠٠‏ وانما كانت تعضه وتخمشه وتتصارع معه فى انحاءالغرفة 
حتى يتهالكا عاجزين عن كل حركة . ولكنها قد اعتادت على هذا کله 
واسابيع »> وقد يعيش كل ليلة مع امرأة اخرى “وقد بأقى كل ليلة 
ليضردنها وسسها .. أن هذا کله لم بعد له آۍ تأثےړ على نفسها بعد 
اين اعتادت عليه ۽ ان کل ما تشعر به نحو هذا کله هو السام والال » 
هذا هو کل ئىء . 

وق مثل هله الايام كانت تتمنى ان تراه ف الجحيم .. هو وآل 
لوريليو ٤‏ وآل بوش » وصاحب البيته » والجميع › الى الجحيم كل 
الذين بنظر ون اليها بنغور واحتقار . الى الجحيم كل بأريسس .. وان 
لتخرج لسانها للدنيا كلها . 

ولخن الانسان ‏ لسوء الحظ _ قد سستطيع اعتياد كل شىء > الا ان 
يعيش بلا طعام ٠‏ وکان هذا سوا ما یواجه جرفیز فۍ حیاتها » انها 
على استعداد للاعتراف امام الدنيا بأنها احقر مخلو قة » وانها اقذر من 
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بالوعة المجارى »> وان من حق الناس اين يبعتدوا عنها حتى لا بلمسوها 
طرف اثوابهم عند مرورهم بالقرب منها › ان هذا کله لا بقتل أو تكسر 
عظاما » ولكن الجوع هو الذى بقتل وبهشم كل ذرة قى الجسم » انها 
لم تسد تأمل فى مجرد النظر الى الاطباق الشهية .. لل انها لم تعك. 
تصدق انها اقامت ذات بوم حفلة بمناسبة عيد مبلادها قدمت: فیا 
كميات هائلة من الطعام والشراب لاربعة عشر مدعوا . .! ان كل مانهمها 
الان ان جد شیا ٤‏ ای شیء > ہکن ان بژکل e‏ 
الاسابيع الاخيرة إن تحصل على كمية من بقايا اللحم التى لقاع فن 
الجزارين » ثم تقسلقها بحبات من البطاطس > NES‏ 

من الخبز » وحتى هذاه الوجبة لم تغد تجد السنبيل اليها .. ولم تعد 
كلك تستطيع الذهاب الى الابواب الخلفية ق مطابخ المطاعم لتشثرى 
كمية من مخلغات اطعمة اران اع ن ا و 
کانت تشترك مع الكلاب الضالة فى نبشس اكوام القمامة للبحث عن 
الكسرات وبقايا الطعام قبل آن يأتى جامعو القمامة ويحرموها من‌هذه 
المتعة ' ونهذه الوسيلة كانت فى بعض الاحيان تظفر باطباق وفیرة من 
الليمون المعطن > والعظام المتعفنة والخز المقدد ¢ ويغابا السمك > نعم 
* لقد وصل بها الامر الى هذا الحد . ان الانسان قد بتقزؤ مما 
وصلت اليه ٤‏ ولکن »› ماذا بستطیع ای انسان ان يفعل اذا عاش ثلاثة 
ابام بلا طعام :0 تکون هذه الإاشياء المتعفنة والمتعطنة وجبات شهية 
لعدته المعذبة بالجوع ! الا بكون للانسان العذر _ امام قسوة الجوع _ 
اذا هو انحنى على بديه وقدميه واكل من القمامة أذا وجد اليها سبيلا؟! 
.. ما اقسى الجوع على الفقر ذوی المعدة hal‏ هذا الجوع 
وهو فی شوارع کک المتالقة ال والترف ! آن جرفیز 
لعذکر کیف کادت تقتلل کوبيو عندما خرج نوما لشراء خبز » فأنفق 
الميلخ الزهيد على الخمر ٠‏ قد کادت E‏ قاتله. شىپ . . 
الحوع وقسوته ۰ 

وظلت حو فيز تحملق ف السماء ء المكفهرة حتی غلبها على مرها النوم 
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اضطرب اللىء حلام الخز واطانسب الطعام ٠‏ ولكن هذه الاحلام لم 
Sl SS a ao‏ 
الا تسول حارفة اغرقتها ٠‏ ي نومها وقد سرت 
ا ا ؟ هل تقرر ان تموت حائعة ت 
النهابة ! ونظرت مرة اخرى الى السماء ء فوحدت آن النهار لم لش سر 
لعك » بالبطء مرور آلو قت عندما لا نکون لدی الانسان الحائع ما اكل , 
و آحسست کان معد تھا قد استقظت ضا وشرعت تعد بها ۾ لوحتت 
رأسها وطمرته بين ركبتيها وجمعت يديها تحت ثوبها لتحمیهما ٠ن‏ 
البرد » وشرعت تفكر فيما سوف تأکله عندما نعود کويو تأحر عماه 
ف ذلك اليوم » كمية من الخبز » وزجاجة نبيذ » وشربحة من لحم البقر' 
ودفت آالساعة الرانعة فى غر فة إللحاد بازوج المحاء وره لغرفتها 4 أن 
الساعة لا ترال الرايعة فقط › وانفحرت جر فيز باكية من فرط اليأس 
واأحوع » انها أن تحد القوة الكافية لانتظار حتى السابعة ٤‏ موعد عودة 
E O E E‏ 
GEESE‏ ان الام الو ضع امون ۶ا : من الام 
الحوع ؟ واستبدت بها سورة من الفض المغاحىء ٠‏ فراحت تتەشى 
کر ای داد ار ان پیا 5ا ار 
وظلت نحو نصف ساعة وهى تتخبط ق جدران الغرفة الخاوبة و فحاأة 
تو قفت وحملقت بعينيها ! نعم ٠‏ ليقولوا ما برندون قوله . انها على 
استمداد لان تقل اقدام الد ااا ا وزو حته نظر اقراضها 
لقد امتاد جيرانها > سكان البيت الفقراء » ان تبادلوا القروض‌طوال 
فصل الشتاء »> ولكنهم حميعا كاتوا نفضلون اموت حوعا على الذهاب 
الى آل لوربليو لاقتراض شىء منهما » اذ كان العروف عنهما انهما على 
استعداد لرؤبة آی انسان يموت جوعا آمامهما دون أن بقدما له نصف 
مسكنهما » .وكان قد بلغ بها الخوف والقلق وهى فى الطربق اليهما ان 
شعرت بالارتياح الكامل عندما استطاعت ف النهابة أن تطرق الباب ء 
تماما كمايغعل المريض عندما بطرق باب طبيب الاسنان ! 
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ادخل » » 

آه .. ما أمتع الوقوف داخل المسكن ٠ء‏ أن النار متوهحة فى انون 
صهر السبائك » وقد بلغ من دفء المكان إن العرق كاد نلمع على وجهى 
لوربليو وزوجته وهما منهمكان قى عملهما . وهناك انضا تلك الرائحة 
الشهبة رائحة حساء اللحم المتصاعدة من اناء على النار : أن هذه 
الرالحة فقط جعلت جر فیز تترنح فی مکانھا + کانھا سکری 

ودمدم لوريليو دون أن يدعوها الى الجلوس : 

آه .. اهذه انت ؟! ماڏا تردن ؟ 
هذا انعقد لسانها فى فمها حتى لا ينطق بطلب القرض . وکكانت قد 
رأثت البواب بوش جالسا خى ركن الغرفة » يضحك كالوحش » ويردد 
ما لابه من فضائح عن الحران والسكان . 

وعاد لوريليو بقول ۰ 

ماذا تردن ؟ 

الم پر احدکم کوبیو !! 

وضحك البواب بوش ۰ ولورلليو »: وقال هذا الاخ : 

س لا ٠.‏ اننالم نعد نراه » لاننا لم نعد نقدم اليه كأسا من الخمر بين 
'لحين رالاخر 

وبدلت جر فيز جهدا عميقا إنقول مرتبكة : 

ب لقد وعد أن باتى الي بيمض الال الليلة + ويما انى الان فى اشد 
الجاجة الى نصف فرنكف 

وخيم الصمت المميق الذى لم بخن بيقطمه الا ازز النران فى الاتون 
رهيبة ؛ بينما اكملت جر فيز حديثها آمضطرب قائلة : 

نصف فرنك فقط .. الا يمكن اقراضى نصف فرنك فقط .. 
سوف أرد هذا القرض الليلة .. اقسم على هذا 

واستدارت الها مدام لور طيو بنطر ات ناربة ۰« نظرات مشح نة 
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الى مالا نهابة . 
لا .. با عززتی » انك تعر فين تمام المع فة آنا ل لمك مالا . 
أنظرى الى جيبى ! اله أنفلف من الاناء الخزفى بعد غسبله ٠٠١‏ كنك 
أن تضفتشسينى اذا شت *۰ کان سی جدا لو اس تطعت أن آلبى 
رغىتك ۰+ 
وقال لوريلير صوت كالدمدمة : 
أن الانسان سره آن يعدم خدمة بسيطة كهذه لمعارفه لو كان ذلك 
ف مقدوره ٠‏ 
ركزت نظراتها على الذهب .. اسلاك الذهب العلقة على الحدران . . 
شدذرات الذهب الموضوعة على المائدة .. حلقات الذهب ف السلسلة 
الاتون و تعمل عى سجحبها اسلاکا ¢ وفکرت فی ان ذرة صغاره من هدا 
الدهب بمكن أن توفر لها وجبة طعام شهية . واذا كان المسكن فىالواقعم 
يبدو فى ذلك المساء قذرا مزدحما بأدوات العمل » الا انه كان فى نظر 
جرقيز قصرا متالقا بالذهب > ومن ثم تجرأت وعادت تقول : 
السو ف ارد لكما القرض الليلة . ان نصف فرنك ليس بابل 
الكبر الذى سأعحز عن رده ! 
ولم بطاوعها قلبها الكسير أن تعترف لهما بأنها لم تتناول كسرة خىز 
منف. يوم ونصف بوم >٠‏ وتخاذلته ساقاها فجأة > وطفرت الدموع..الى 
عينبها وهى تتوسل قائلة : ) 
ارجوكما .. أن انسى لكما هذا الجميل .. با الهى .. انئى لا 
وزم لوريليو شفتيه ونظر الى زوجته ! لقد انحدرت « العرجاء » 
ذلك ١‏ نيغلقا بابهما دونها تماما .. لن يمحا لها حتى بمجرد الو قوف 
امامه > أن الانسان الذى بصل الى هاوبة التسول > لا بتردد قف سرقة 
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ای شىء بقع بين يديه »> وانهما لیعملان فى الذهب » عليهما اين يحرصا 
على سورت رزتهنا > دالا التهى بهما الحال الى هذا اندر ' ) 
ا 

انتظرى .. لا تتقدمى خطوة اخرى والا علقت بعض شذرات 
وتراجعت جر فيز ببطء » ورفعت كفيها الى اعلى وقالت فى مزيد من 
الذلة والهوان ٠‏ ) 

ت انصر فت بعد ان خشيتمن السقوط مغشيا عليها لفرط مااحست 
ده من دوار سسب رالحة مرق اللحم ) 

وقال لوربليو لزوجته بعد انصرافها : 

لقد تخلصنامنهااخرآا هه ٠‏ 

وقالت الزوحة :` 

انها تستحق اكثر من هذا . وان هذا اقل تمن تدفعه يسبب 
سارها فی‌الطرق امشو ىة من الحباة! 


اأفصل اتال غر 


لم تستطم جرفيز أن تعود ال غرفتها المىحشىة الخاوية الباردة » 


: وهن ثم هبطت درجات الستلم وهی لا تدری کف من فرط الذهول › 


وكان اليأاس قد بلغ بها حدا جعلها تتمنى الموت ٠‏ 

وانطلقت ف الطربق تلعن القدر حتى وصلت الى البنى الذى ازعم 
لها کوبيو انه بغمل فيه » وكانت ساقاها هما اللتان قادتاها الى الكان»ء 
وکاتت معدتها قد عادت الى تعذهاء وراح الجوع يتمشى فى أوصالها ۾ 
ولو انها أمسكت يکو بيو وى فى هذه الحالة _ ألناء خروجه من 
المبنى » لانتزعت النقود منه > واسرعت الى اقرب مكان لشراء حاجتها 
من الطعام . ' . 

و کان عليها انظ ت اة ن رمتا اف القن : 


٠‏ وكان المبنى محاطا بسور مرتفع لیس فيه غر باب حدیدی لخروج 


العمال ودخولهم › وکان بقع فی شارع کاربونییر فی تقاطعه بشارع 
دی شارنر » أى فى مفترق لعين تلسعك فيه الرياح الباردة من كل 
جانب » ولم يكن الانتظار سهلا حتى مح التمشى ذهابا وجيئة التماسا 
للدفء . وكانت السماء لا قزال مكفهرة فى لون الرصاص > وال لج 
المتراكم فيها يغطى المكان كله بخوذته الجليدية ولم يكن ثمة تسساقط 
للجليد ء ولكن السكون الرهيب كان مخيما منذرا بكساء جديد 
لباريس ٠۰‏ كساء ابيض جميل كانه ثوب راقصة باليه ٠‏ ونظرت 
جرفيز الى السماء وابتهلت ألا تتساقط الثلوج الا بعد انصرافها » 
وضربت الارض بقدميها ونظرت الى البقال فى الجانب الاخر » ثم 
آشاحت بو جھها وهی تدرك انه لاجدوى من النظر الى الإاشبياء التى 
تز ند حوعها سعارا . ولم يكن هناك مابلفت النظر فى الشارع .. عدد 
قليل من المارين المسرعين المدترين حتى العيون » وهذا أمر طبيعى e‏ 


١ 


. لا بعقل آن بتسکع احد فی جو بارد منذر بالجليد كهذا . ومع هذا 
تقد لاحظت جرفيز أربع .أو خمس نستاء يقغن مشلهنا أو يتمشين أمام 
المبنى * نساء بائسات مثلها ينتظرن أزواجهن العمال لينقدن الاجور 
من الذوبان فى الحانات القريبة ٠‏ وكانت بينهن امرآة ضخمة الجسم » 
لها وحه كوجه الشرظى › واقفة يجوار الاب › متحفزة للوثوب على 
زوجها بمجرد خروجه » وكانت هناك امراة اخری صعر هة e‏ 


رقيقة الملامح سسوداء الثياب تروح وتجیء عل الجانب الاخسر من 
الشارع وامرآة ثالغة شاحبة الوجه » أحضرت معها طفليها اللذين 


كانا يبكيان ويرتعدان من البرد ٠‏ ولم يكن هناك حاجة الى ان بتعارفن 
فيما بينهن .. لفد كن جميعا زميلات تحت شعار واحد « ١‏ 
وشرکاه ) .وکان منظرهن رانحات أتيات فى ذلك الجو الرهيب من 
a‏ 3 
واخيرا فتح الباب وخرج احد العمال »> ثم تىعە ٿان وتالث ٠‏ ولکسن 
هولاء کانوا ‏ كما یدو مواطنین sS‏ أجورهم الى 


بیو تهم راسا ». والدلیل على هذا انهم کانوا هزون رءوسهم فی اسی‌حین 
روا التساء ء المنتظرات *+ وظلت المرأة الضخمة متحغزة بجوار الباب ¢ 


وفجأة انقضت على عامل صغير الجسم كان يخرج متلفتا فى حر » 
E E E‏ 


وخر ج عامل ضخم الجسم » فلما رأى المرأة ذات الطفلاي » .أسرع عاثدا 
ليحذر ازو حها ۾ a E‏ الزوح أن نخفی ف حذ اله جزءا من آحره 


ثم خرج وحمل احد الطفلين ؛ وسار امام رو چتبه وجو يكيل ها 
السساب . 


أا الزوجة الصغيرة اوم وا ر ا سا 


عه » وسارلا پلوی على شىء › ومضت هى منكسرة الجناح ك 
يح أرة . 


وانقطع آخرا خروج العمال ٠‏ ووقفت جرفيز فی و سرطب الشارع 
ت ملق خی ذهول أ الياب المغتوح ` * توخرج عاملان اجران »و سالتھما 


جرفيز عن کوبيو ٤‏ وهر العاملان رأسنهما »۽ وقال آحدمما أن کؤبيو ‏ 
لم يحضر للعمل فى ذلك اليوم » ولا فى الايام السابقة ٠‏ ومعنى هذا 
آنه کعادته > قد خدعها وسارت فی شار ع کار بو بر نيار وهی تری‌املها 


geo? 
es 


ف الطعام یزداد تعدا وانحسارا ۰ واخذت تر قب الامل المتلاشى مسح 
يغابا آالنهار » وهى ترتعد بشدة . لقد انتهى أمرها هذه المرة » فلا عون 
أمامها » ولا أمل .ء وانما 2 فقط الليل والجوع »> وما اقسساها ليلة 
رار ده جوع فسها ألانسان : 

وفيما هى تقترب من لهاية الشارع » سمعت صسوت كوبيو 
فحأة . 

وکان فی حانة « بتیت سیفیت » وکان صديقه مبیوتس يقدم له 
a ES‏ فی‌نهایة 
ER E‏ 1 نرات » ممتلىء أ الال دون ان يعمل 


شیتا . 
ووضعت جرفي n‏ کتف کوديو وهه ۾ خارج مع صابقه من 
اننی فی اتنظاراد . ٠»‏ . آثنى جائمة e GES‏ 


طعاما ؟ 
ھا ے اتی اکا رتال سرت ور 

اجائمة نت ؟ كلى بمضك اذن ! ولا تنسی أن تتر كى حرزءا للد ! 
i e E E‏ 

س ھل ترد م منی ان اسرق لاکل ؟ 

وحك مبیوتس دقنه تم قال : 

لالا ان القانون لا يمح بهذا .. a E‏ 
اجری : 

وضحك السكران عاليا ٠٠‏ وسارا! بعيدا عن جرفيز التى هتفت 
قائلة وهى تحاول اللحاق بها رغم عرجها ! 

انى جائعة جائعة جدا . وكنت فى انتظار عودتك لتشستری لی 

فا > یجب ان تجد لی شیا کله . 

ولا لم يجب » قالت بصوت بمزق القاب : 

م آذن فلن تعطنو, سينا . 

وصاح قان : 

عليك اللعنة ٠١‏ اذا لم تنصرفى عنى فسوف أنهال عليك ضربا ٠‏ 
11۸ 


Ens 


لذ 


ا ا ا قات بلهحة ١‏ لی ٹرں 


مرا : 

حسمشا چدا ٠.‏ سوف ابحث عن وجل بطممتی . 

وانفجن كوبيو ضاحكا » واعتبر كلماتها فكاهة » وراج یحثھا عل 
فيد تهدیدها قائلا آنها NR EEG‏ 
الشارع > يمكنها أن تظفر بما تشاء ٤‏ ف ذا اصطادت رحلا » فعلها أن 
تذهب په الل مطعم کوبیکان » لان فيا غرفات صغيرة خاصة لایدخاها 
الخدم إلا باذن خاص * 

وفيما هو نعطف بميداعنها » أردف قالا : 

س لا تشسى آن تحضرى لى معك ١‏ :عض الحلوى ٠‏ اننى أحب الكمك + 
ii KE Ea E‏ 
أ 


والصضرفت جرفيو مسرعة وهذء الكلمات تطاردعا ٠٠‏ ولا وضلت 
الى شارع تكثر فيه الحركة » خةفت من خطوها .. ان عليها ان تسرق 


او تفعل هذا » وهى تفضل ان تفعل هذا على البرقة ٤‏ لانها على كل ) 
حال ٤‏ لن a e ee e E‏ 


ت وف ی کی من نیانھا ھی › واذا کان ولاشك ‏ 
بالسلوك اللاثق » فان اللاثق. وغير اللائق يتص ارعان فى 
و بختلطان تم بتساو بان بسبب اضطراب تفکرها من فرط الشعور 
بالجوع » والانسان عادة لل يفلسف الاشياء عندما بوشك أن يموت ' 
جوعا » وانما هو ياکل آی شىء يقدم انه دون النظر ال الوسيلة التى. 
تقدم بها هذا الشىء اليه » آنه قد يفكر فى الوسيلة فيما بعد » وقد 
بستنكرها » ولكنه فى حالة الجوع »ل بفکر الا فی أن ملا بطنه ٠۰‏ 

وسارت ال شمارع شوسبه کلینان کورت » وسأءها أن الليسل 
لم بتکائف مك ) وأ خزت روح وتء ق الشارع e‏ 
المشساء :» 


وكانت المنملفة الئی نتمشى فيها > من المناطق الجديدة ¢ زات 
الشوارع الواسعة ٠‏ والاشجار الحديثة العهد ٠‏ والانوار المصربة ¢ 
والمنازل الجديدة » جنا الى جنب مع واحهات اد قابا المنازل القليمة. 
التى ل کر الشوارع المستحدلة . 
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ایال الى بیوتھم INE‏ ودبت الحیاة بکل قوتها فی انطر قات 
ا و ا وبالرجال ا » * E‏ 
والهانة » وكانها تسيو فى مالم خاص لا بشعر فیله بها احد او راا 
محد : 

ولکن هذه الصحوة المغفاحثة ¢ م لث ان تر احعت لعف انصراف 
E a‏ ببق ق المرقات 
ھۇلاء الا وکانت تصرف مثلم فى تهاب اليوم الى بيتها . ٤‏ 
e‏ لفات کےا ی جت ا 
ران وقد دت اللدرة عل الل أو ال ةق العمجل ٤‏ فلن 
امامها الا ان تموت جوعا » تلك اذن هى النهابة .. النهابة .. لقد 
اختفت الشمس تماما ٠٠‏ وسوف يطول الليل » يا اله السماء إلميبق 
الا آن ترقد فلا تقوم .. تضع ادوات عملها الى الابد بجوارها ثم تنام 
بلا بقظة » ما اجمل هذا بعد آن ارهقت نفمها بالعمل ألدائب عث رين 
عأماً › ولکن حرفمز € رغم لالام ¢ رند بالذاكرة ا ایام رها 
۰ آيام أن كانت صاحبة محل ناجح للغسيل والكى ٠٠‏ و کان ن لاتزال 
er iE‏ وي ا شعر N‏ ¢ و 
ا .. فماذا حدث ٠٠ E‏ الى 
دالوعة آلمحاری وقد څل الها أن تاحها 8 تاج الشباب والحمال a‏ 

وسارت جرفیز غۍ الشارع الطويل' ٠٠‏ فى آى شارع طويل 
.ون ان ندری اتن هئ ۰۰ وکآتت ا ودور اللهو والشراب قد 
اضاءت انوارها فأاصبح ا ي أقصاه الى أقصاه »› وعای 
الجانبين ¢ مهر جانا من الضوء وا سیقی وصلصلة الكئوس وآاصواتِ 


1° 


اغنين والشاربين .. وكانت هذه العبارة تصل اذنها كلما سارت بضع 
خصرات ` 

هلم ندخل هنا لناکل شيشا ۰ _ 

وكلما التفتت دترعة وهی تسب هذه العبأرة موحهة الها t‏ 
رأت أنها موحهة من صدیق الى اخر » أو من عاشق. الى فتاته * ٠ ٠‏ 
وکانت الاإبواب تفتح وتغلق بلا انقطاع وبين الاغلاق والفتح 
تساب الاصوات والنغمات ولفحات من رواتح الخمور ٠٠۰‏ وظلت 
ج رفير شی مسبرها بحتی از حدت انها دارت دورهة كاملة وعأدت ال 
منطقةه سكناها ٠١‏ بالقرب من حانة بيير كوليس ٠*١‏ وكان صاحبها 
العجوز تد مات » وجددها انه » وجعسل منھا ملهی لیل صاخبا 
نالرقص والغناه والشراب و کان الضجيح المسعث منها ر تفع اني 
عدذان السماأء ي و دما الحو فی الشسارع »> ممأ حعل المواطنين العاديين 
الم حرعين الى بيو تهم » يهزون رءوسهم فى أسبف وهم ينظرون الى ذلك 
الحشمد العأبث داخل الحانة ه ٠‏ 

ووقفت جرفيز مشسمرة أمام الحانة فى الحانب المقابل تفكر وتحلم 
ٺو کان معها نصف فرنك لامكنها أن تدخل وتشرب قدحا من النسد 
وتاکل بضع کسرات الخز والحبن 4 هھ انها قد کر اليوم 
إلذى جلست فيه مع کوبيو بعد الظهيرة > تنصت الى محاولاته لاغرائها ` 
بالزواج منه » وكان فى ذلك الحين يكتفى بشرب القليل من اليك 
دون الكحوليات ٠‏ وكان أشد ما أغراها بالزواج منه آنه من الكازهين ‏ 
للخمور ۰۰ فماذا حدث » ولازا أصبح أشد ادما نا هن جمیم أصدقاژثه 
ومعأرفه ؟ ۰ {۳۲٣‏ 

وأفاقت حرفير من أحلامها وقررت آنها اذا لم تعرض جسدها للبيح 
فی تلك الساعات »> فسوف نموت جوعا » حتما واعتدلت فی وقفتها . 
على حقيقتها أمام الرجال المأرين بها ٠٠‏ فد كانت تعرف أنها لم تعد 
تماك ما يغرى الرجال بها ٠١‏ فقد شحب وجهها وأمسى شعرها 
الذهبى المتالق مثل شواشى الاذرة » ولم يكن ثوبها خاليا من البقم ٠‏ 
والخروق ء كما کان حذارها باليا رثا ٠٠‏ ۰ 0 
4 الإاشحار ع جا نیی الشارع 4 اء مشلهھا > واقغأات ¢ كأنهن أعمدة 
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صغرة بيحملق فى الطريق » منعظرات الصيد ٠*‏ وگادت بينهن 
امرآة ضخمة » لها ذراعان وستاقان » كالعنكبوت ٠*‏ وأخرى تضم عل 
راسها مند دلا أصفر 8 وثالثة طوبلة ممشسوقة القوام 6 عفٰی صدرها 
ميدعة إلخدم » وغيرهن ٠١‏ عجائز ٠١‏ قذرات يرفض جامع القمامة آن 
یلبی رغباتهن ٠۰‏ ولم تدر مأذا تفعل جرفيز ٠۰١‏ لقد كان الخوف 
يسرى فى بدنها ٠١‏ ويعقد لسانها ٠١‏ وكان الاحساس بالعار والمدلة 
نحو ربع ساعة ٠١‏ وأخيرا قررت أن تستجمع شجاعتها » وتفعل 
مثاما تفعل النسرة الاخريات ٠‏ وانتهزت مرور رجل بمفرده » يضع 
يديه فى جيوب معطفه » ويصغر بشفتيه » وتق دمت خطوة نحوه 
وقالىت + ٠0‏ | ) 
س اتسمعح ی فلك ©؟ 
وانظر الجل اليها » ثم سار فى طريقه وقد علا صغيره !. 
وازداات جرفيز جرأة » ونسيث-تفسها فى سورة حماس ها 
) للصميد ۲ وفى رغبتها الملحة الى الطعام الذى بدا أنه بزداد يعدا عنها 
فئ كل لحظة ٠‏ وأخذت تير على الطوار ٠٠‏ تخرج من الظلال حينا 
وتعود اليها حينا اخر ٠١‏ وكذلك كانت النسوة الاخريات يفعلن ٠٠‏ 
بظهرن ويختفين » كالاشباح ٠*١‏ وكان بعض الرجال بقفون ليتحدثوا 
قلیلا مع هذه آو تلك ثم بنصرفوا ضاحکر * ٠‏ ) 
وكان ثمة رجال اخرون» يسبرون وراء بعض الفتيات الجميلات › 
بائعات الهوى » ويدور فى سكون الليل همس المساومات ٠١‏ ثميختفى 
) وکلما فشلت جرفیز فی آصطیاد رجحل ء آزدأدت غضبا والحاحا» 
وغیرت مکانها من شارع الى ار ۰ء٠ ٠.‏ | 
ولکن الرجال کانوا یمرون بھا وکانھم لم يسمعوا شیثا ٠۰‏ ولکنها 
م تتراجح وکان حیاتھا کلها مر کزة فی هده العبأرة ۴ 
أتسمح من فضلك ؟ | ) 
ولم لث أن رٹ خبالها » اٹ مصنباح ¢ فۍ الشارع + خبالها 
وهى تعرج بشمدة ٠‏ وكان الخيال ‏ أو الظل ‏ يتجمع ويئيسط كلما 


تح ركت وسارت على قدمهً العرجاء ٠‏ يا الهى ٠١‏ ما أعجب هذا ! إنها 
11 


لم تتصور من قبل المدى الذى وصلت اليه فى انحدارها ء ولكنها مم 
سا لم تلىث أن رددت هذه العبارة حل مر پجوارها رحل ` 

س اتسمح من فضلك ؟ 

ودا لها أن الليل غد أوغل وان امحال قد أغلقت أبوابها ٠١‏ نعم ٠١‏ 
أن المطاعم قد آغلفت أبوابها »> وخفتت الاضواء فى الحانات » وتحولت 
الاصوات الصادرة منها الى أنفقاس متحشرجة وهمسات مخمورة > 
وانتهت أصوات الغناء والبهجة الى معارك وسباب » ورأت جرفيز ختاة 
و جنها بتضار بان أمام مدحل قاعهة لمو سيقى »> وسىمعت الفعاة تول 
لحبيبها آنه جيوان قذر ٠‏ وشاعت راثحة الخمر من الانقاس وملأات 
الحو * ووقعت معر كة فۍ الشسارع سقط على آثرها أحد السکارى 4 
وفر الاخرون وقد : حسبوه مىتا ۰ وسارت جماعات من السكارى وهم 
المخمورين وحشرجة أنفاسهم » وسالت فى كثير من جنبات الشوارع 
الخمر التى لفظتها البطون ٠‏ وكان السائرون يتجنبون الخطو فوقها 
وهم ماضون ٠‏ ولو آن أجنبيا رأى تلك الشوارع قبل أن تنظف فى 
الصباح × لا صدق عيتيه ٠‏ ولكن السكارى كانوا فى هذه الساعات من 
للل ملو کها ٠‏ ملوك هذه الشوارع وأصحابيا ٠‏ آتهم لا يهتمون 
دما بجری فی آی مکان بالعالم ٠‏ وانما بفرغون ذرات بطو نهم »۵ 
ويعودون للشرب ٠٠‏ ويخرجون السكاكين والمدى من جيوبهم » وتنتهی 
الليلة بالجرائم » وتجرى النساء بعيدا ٠٠‏ ويمضى الرجال بعيون 

وظلت جرفیز تعرج وهی تسیر على غير هدی » وکالما قررت أن 
لانھا حین فتحت عينيها > تلفتت حولها کالذی یفیق من سبات » 
ووجدت انها انتقلت الى شارع اخر دون أن تدری ۰ وحاولت آن تفکر ٭ 
ولكنها وجدت التفكير عسيرا عليها O‏ ابنتها الآن ؟ لعلها 
تأكل المحار مع رجل فى مثل سن آبيها » ولكنه واسع الثراء ٠٠‏ 
لا شك انها الان تستغل شا رها وحمالها المذعل ». ولکن لكا ند » اذا 
سارت فى هذا الطربق أن ينتهى بها الطاف الى ليلة كهذه ٠٠‏ ولکن 
٠٠۰‏ مالها ولابنتها ٠٠‏ انها تريد أن تأكل ٠*۰‏ وأن تجد مکانا تهر 
فيه من هذا الصقيع ٠۰‏ آه ٠‏ ان الموتۍ فی قبورهم لا يمکڻ أن 
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بشعروا بمثل هذا انبرد ! 
و تساقطت الثلوج فحاة » وراد ت 7 E‏ وأحسنت جرفير. 31 
العالم E‏ أوشك عى النهابة ¢ و امارون دی نهرب إل ړت 
a E TE‏ 
يا للهول ؟ انه جارها العجوز المتعطل برو ٠٠١‏ انه واقف فى بكانه 
دتسمو(» شيئا یل أن لعود ان غرفتشه أو ححره الواقع تحت 
السلم *٭ وانتعدت حرفز مسرعة قبل أن يتسينها العحوز رغم نظره 
الاعشی ٠١‏ وظلت فی سرها وهی تحاول حاهدة أن نحتمى بالاشجار 
من البرد والمطر والثلوج ٠‏ وتلبد شعرها › والتصق الثوب بجسندها ء 
وازدادت الرعدة فى أطرافها ٠‏ ووصلت الى مفترق للطرق ٠٠١‏ ولكنها 
لم تعد تتبین طریقها ۰۰ فقد کانت الثلوج تکسو کل شیء ۰۰ حتۍ 
el‏ بيج التى ردت خافتهة خارية الضوء ٠‏ وتحت قدمىها کانت الارص 
نترام 4 کما حل الها 8 وکانت الحدران الرمادية المصنوعة من 
السحب الخففة تسد عليها كل منغ فى الطويق + ولكنها لم تياس 
° لقد ظلت تسار وھی تأمل أن تتیین معالم طرنق تعرفه « وأخرا 
ولت ال ألققاء شارعین ٠‏ اأحدهما شارع دی ماحنا 0 والاحر: 
دورنانو 8 وخطر لها أن ترقد تحت شرفة بارزة فى الشارع الاحار 
و زازقرط فاس ها ٠۰‏ وان دهمها سد ذلك أن بسفر عليها الصباح آو 
e SS OS‏ 
امحر دا والرح العاصفة 8 
a HT FT‏ 
ls a EE‏ الشفقة » اذا لم يكن بدافع 
الرغبة » * 
ولكنها » لفرط اضطرابها » فوجئت به متجها الى الجانب الاخر > 
وراءه لاهثۀ وهى تمسك دذراعه : 
س واستا! ر الرحجل مدهوشا e۰‏ 
واذا هو كوجيت ٠٠١‏ الحداد ! 


0 


إلفه فصل الرابع عش 

وشحب وحهة جرفم ۰ه او على الاصح ازداد شحو با حتی أمسی 
کوجوه المو تي » يا للسماء ! ماذا فعلت حتى تتعذب الى هذا الحد ؟ 
هذا الموقف هو الضربة الاخيرة ٠١‏ أقسى ضربة يوجهها القدر اليها ٠٠‏ 
أما يكفى تعذيبها بالجوع الرهميب حتى يجعلها تقف أمام الانسان 
الوحيد الذى أحبها باخلاص » فى هذا الوضع الشائن ٠٠‏ وضع المرأة 
الى تبيع إجسدها لکل عابر سیل > تری ما ھی الخواطر التى تراوده 
عنها الان ؟ انها ترى خيالها على الثلوج التى تكسو الشارع » فيخيل 
الها أن هذا إلخيال تحول ا حیوال قمیء تر افص سساخرا منھا ۰۰ 

لا شك أن کوجیت بها مخمورة سکری ١‏ مخمورة تبحٿث عن 
أحضان آی رجل مخمور مثلها فى ليلة كهدذه "ه۰ . ا 

وکان کوجیٹ فى خلال هذه اللحظات الخاطفة يحملق فيها كأنه 
لا بصدق عینیه » غير حافل بندفات الثلج المتنساقطة على قبعته ومعطفه 
ولا استدارت لتهرب منه » أمسك بذراعها » وتمتم قائلا : ٠‏ 

TT ) ۰ تعالی‎ 

وسار هو ولا وتبعته هی فی استسلام * وظلا پسیران معا فی 
صمت خلال الشوارع القاتمة ٠١‏ وكانت مدام کوجیت قد ماتت فی 
شهر اکلودر السابق متأثرة بمرض الروماتيزم الحاد » وكان کوجیٹ 
لا يزال يقيم فى نفس المسكن بشارع نيف ٠*‏ وحيدا ٠١‏ وكان فى 
تلك الليلة قد غادر المستشفى بعد أن سهر فترة طويلة بجوار زميلة 
ڏه أصيب آثناء العمل أصادة دالغة 8 ) 

ولا وصل الى المسكن وفتح الباب وأشعل السراج » التفت نحو 
جرفيز التى وقغت فى ذلة تنتظر أوامرہ ٠‏ ثم قال بصوت خافت كأنيا 
مه لا تزال بالداخل : ) ) 

10 


ادحل ۰ 
محتفظة تا ثارها وذ کرباتها > فع مقعا. بجوار النافذة طارة التطريز 
وبجانبها المقعد الوثو. الكبير أنه فى انتظار صاحبةه ٠٠‏ والفراش 
مر تب « دمکنها النوم فيه اذا تر کت المدافن وما لتنام فی مس کنها ! 
وکان حو الغرفة بو حی الىسكىنة والخير والسلام 8 

وعاد کوجیت بقول بصوت أكثر وضوءها : 


ادحل + » 


أنه أحضر معه امرأة فى غرفة أمه المتوفاة ٠‏ واجتاز الغرفة فى «سمت 
ورف کانما یخشبان أن س معهما سد > ولا دفع وجيت جرفيڙ ال 
الغرفة الاخرى الخاصة به » أغلق باب غرفة والدته سرعة ٠‏ انه الان 
فى مملكته الصغرة الخاصة ٠‏ ءوانه لیتنهد أخیرا فی ارتیاح » ولکن 
چون وقفت متسمرة فۍ مکانها وهی قنظر › مزه أخرى ا هده 
الغرفة الصغيرة النظيفة التى تبدو تماما كغرفة تاميذة شابة ٠‏ 

وانکمشت حرفیز وهی دتمةم کی ذحول : 

وکانت النيران الهادئثة تتوهج فى المصطلى » وفوقها اناء به كمية 
کبيرة من اللحم وحساء الخضر › و کان لوجیت قد ترکه عل المحصطل 
لينضج بيطء ريثما نعود هن مهمته بالمستشفى ٠‏ وشعرت جزفيز . 
بعد أن سرى الدفء فى عراوقها > آنھا على استعداد لل ركوع على يدها 
وسماقيها لتآكل من الاناء كما يفعل الحيوان الجائم ٠‏ ان رائحة 
الطعام ضاعفت من شعورها بالجوع ٠٠‏ وجعلت معدتها تتلوى 
وقتمزق ٠۰‏ وآدرك کوحیت حالتها > فوضعح الاناء بأكمله على المائدة 
الغيرة » وراح يفتت فيه كسرات الخبز ثم وضع بجانبه زجاجة 
شىکرا 0 اناق انان طببي * ٠‏ ىيل 0 زف ا٣‏ 5 ۵ 
وعجزت يدها عن استعمال الشو كة ٠١‏ لقد أفتدها الحوع كل قدرة 
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على تمالك أعوسابها > ومن نم راحت تستعمل أصاعها فى التهام الطعام 
الد ددا ته بالتقاط ‏ سات اليطاطس إلنأضحة 2 تم باقی الخضر e‏ 
وانفحرت که ندا أ خسنت دمذاف ول كممة مہں الطعام ٭ و 
وتساقطت دموعها عل الخبز والاناء » ولكنها ظت تأكل وتأكل فی نهم 
ره الهث »› وأرغمها کوجیت على أن تشرب بعض النبيذ حتى 
ا تختنن بالطعام و سجن ۽ و صلاصات الكأس على سانيا ز ھی فشر ب 0 

هلل أفشت لك مزيدا من الخبز ؟ 

ونکت 5الت ۰° تم قات نعم ٠*‏ ولم ندر مأذا هى قازلة ٠‏ 

با اله السماء ؟ ما أعظم نعمة الطعام عندما يكون الانسان حائيا ! 

وظل هو فی مکانه بجوار السراج » يحماق فيها ٠٠‏ لقد ذابت ٠‏ 
الثلوح التى, تساقطت على رأسها وانثالت ماء بلل وجهها وملادسها ». 
شعورها بالمادلة والهوان قد جعل الدموع تطفر الى عينى كوجيت .٠‏ 
آه ٠۰‏ لشد ما کان إلحب الذی تبادلاه یوما ۰۰ ولشد ما کان يقنع » 
ملد سنو ات «النظر الها اعات بعد اعات دون أن يمل أو سنام 2 
وما أكثر الليالى التى كان يمزق فيها الوسائد لفرط شوقه الها 4 
ورغبته فيها » ولهفته الى أخذها دی ذراعیه ۰۰ آه ٠۰‏ لو أنه ظفر بها 
فى ذلك الحين لحطم عظامها من فرط شوقه اليها وعنف عناقه لها ٠.۰‏ 
والان ۰۰ ها هی أمامه ۰ في غرفته ۰۰ وتحت رحمته ۰۰ بمکنه أن 
يفعل بها ما بريد ۰ 

وفرغت من طعامها » ومسحت دموعها الكبيرة المتساقطة فى صمت 
ذراعيه او لا ٠‏ ولا رأت ومضة من بريق الرغبة فيها تلمع فىعينيه» 
خيل البها آنه قرو أن بنالها »> فرفعت يدها لتفك أزرإر تودها » 
ولکن کوجیت رکع آمامها » وآخذ یدیها بین يديه وقال فی همس : 

- اننى أحبك با جرفير * النى ما زلت أحبك بنقس القوة التى 
أحستك بها يوم عرفتك آول مرة ٠‏ وأقسم لك عل هذا ٠‏ 

وفقدتث السيطرة على أعصابها وقالت فى ار تياب شسدید وهی تراه 
راكعا هلل هنا النحو أمامها :+ 
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لا ٠١‏ لا تقل هذا يا كوجيت ٠۰‏ اننى لا آستحق منك حتی 
الرحمة والعطف ء 

ولا أكد لها أنه لا يستطبع أن يحب مرتین فى حياته » وأنها ستبقی 
دائما حبه الاول والاخير » قالت وقد عادت الدموع الى عبنها : 

- آرجوڭ با کوجیت ۰. أنهض ٠۰‏ انهض ٠۰١‏ ان الواجب أن أركح 
آنا أمامك ٠٠‏ اننى غير جديرة حتى بلمسة من يديك الطاهرتين ٠.‏ 

ونهض مرتعدا » وقال بصوت متلعشم : 

- هل تسمحین لى بتقبيلك ؟ 

وعرفت فى بحر هن الدهشة والعواطف الجياشة بحيث لم تجد 
ا تقوله ٠‏ ولكنها أومأت رأسها موافقة › يا الهى ٠١‏ ألا يعلم أنها ملك 
خالص له » يمکنه أن يفعل بها ما بشاء؟ 

واخذما ہین ذراعیه برفق › ثم قبل شفتیها وهم یتمتہ : 

- منتى ٠۰‏ متى ٠١‏ متى نعيش معا ٠١‏ الى اخر لحظة من العمر 

ونمتمت هی صروت نأبع من أعماق النفس : 

ت کوت ٠‏ کوجيت ٠۰‏ الله يعلم أننى احببتقك حبا لم شع 
به وما نحو رجل احر ٠٠‏ ولولا شعورى بالعار والخجل لاقسمت لك 
اننى أحب التراب الذى تسير عليه ٠١‏ ولكن لإ .٠‏ لا ٠١‏ اننى أصحت 
غير جديرة بلمس حذائك ٠۰‏ وداعا یا کوجیت ٠۰‏ وداعا پا حبیبی ! 

واندفعت تجتأز غرغة مدام کوجیت » ثم خرجت من | : 
بینما ظل کوجیت متسمرا فی مکانه » لا یکاد يصدق اذنيه ۰ 

RRR 

مانړ ۰۰ الظلام مخيم » والسكون رین على کل شىء ورائحة العغفن 
تتصاعد من الفناء ٠٠‏ وفتحة السلم تبدو كفم رهيب يريد أن يبتلمها» 
والاصوات الخفة المفعمة در ن اليس تتردد فی أذ نها الها 
سمعها كما سمعتها يوم وضعت رجليها أول مرة فى هذا الت الاعين 
۰ اله نیت الفاقة والآلام والاحزان وإليأس ٠٠١‏ إن الحباة ذی هذه 
الليلة تمدو كأنها تخلت عنه * ولولا غطبط البواب يوش الذى عاد انى 
فراشه ۰۰ ولولا بعض الاصوات الخافتة التكرار الى تتردد من 

مسأكن الفناء › لخيل اليها أنها تدخل مقبرة لا بيا ء: 
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أن ترسل ضحكة ساأخرة المتها ۰ لقد تذ کرت امالها فی بدء حیاتها ۰ه 
امالها البسيطة فى. أن تعمل وتعمل ٠٠‏ وأن تجد دائما كفايتها من 
الخبز ء وأن تنام فى مكان نظيف »› وأن تربى أبناءها تربية صالحة « 
ثم تموت فى النهاية وحى راقدة على فراشها لنظيف ء ‏ 

ما أجمل الامال ٠٠‏ وما أقسى القدر حین بعبث بھا ویسخر منها 
ویشوھها ۰ انها لم تعد تعمل ٠١‏ لم تعد قادرة على العمل ٠٠‏ وانها 
تنام على خرقة بالية يآنف الكلب من النوم عليها » وان ابنتها نانا 
ضاله فى السوارع > واما زوجها بنهال علییا بالضرب كلما وقعت 
نظراته عليها ٠‏ ولم يبق آمامها الان الا أن تموت فى الشارع ٠٠‏ ولو 
کان فی مقدورها أن تختصر الطريق » لالقت ننفسها من النافذة ٠*‏ 
ولک | ك ۳ تطہ أن تنعل هدا چ ا ) 

ولما بلغت الدهليز الواسع أمام غرفتها » لانت فى حالة قريبة من 
الذهول ٠ء‏ ان رأسها بدور. » وفى أعماق قلبها حزر کبر ء لانهاا 
ودعت ».الى الابد » الانسان الوحيد الذى أحبته أطهر وأنقى حب ٠‏ 
انها لا تستطيع آن. تراه بعد اليوم » انها لن تستطيع أزء تعيش معه 
کما عاشات مع لانتییر ۰“ ان حبھما آنقی من ان تلوثه بهذا اللون من 
المعاشرة ٠‏ وطالا ھی زو-یة لرحل اتر » فسوف لمق محرومة منه ان 
النه ابه 

وقبل أن تصل الى باب غرفتها » وقفت فحاة أمام إابء غرفة اللحاد 
بازوج ٠٠‏ اللحأد الذى قام باحر اءاث دقن حماتها مدا کو بیو ٤‏ ودقن 
الزوحة المسكينة مدام بيجارد » والطفلة البائسة لاللى » ابثة العربيد 
بيجارد فلماذا لا يتولى هو » عملية تخليصها من هذه الحياة ؟ أليست 
هذه مهمته ٠٠‏ أن ينقل التاس عن سطح الارض آل وفيا ؟ 

وكأث العحوز بازوج قد عاد دى لك اللبلة وهو آشد ما کون سکرا 
وعربدة ٠‏ وكان قد شرب من الخمر ما جعله يرقد على أرضية الغرفة ‏ 
غير حافل بالحو القارس .. ولم تمنعه الخمر من أن ری ف مامه 
أحلاما سميدة كما بدو من ضحكاته المالىة أثناء النوم . ولا رآته 
جر فيز على هذا الوضع »> ظلت تتأوه وتتو جع حتى استيقظ 


عليك اللعنة .. الا تفلقين الباب . ان الجو شديد البرودة . 
آه ۰ آهذه انت ۰۰ جارتی جرفیز ۰ ماذا تریدین ؟ هل مات کوبيو 1٩‏ 
وبسطت جرفیز ذراعیها اليه فی توسل وابتهال وهی تقول : 
أه . احملنى الى المدافن . لعد نلت كغفابتى من الحياة وقسوتها. 
إ« ه. ادتعد لی عن هذا العالم العاسیى »» 
قرط لهفتها لتحفيق هذا الامل . ولم بسبق فى حياتها أن رکعت امام 
رجحل ê‏ ولکن وة بازوږج المحعد الدميم کان ىدو ها حملا باهرا jee;‏ 
ارجوك با مسيو بازرج . ارحوك . انتى جادة . احملنى و7 
أاحقر لحد لديك وابتعد بى عن هذا البيت . عن هذه الحياة . خذنى 
بعیدا الى حيث استطيع ان اسستر دح ون انام ۰ وانام و أصحو 
ادا . : 
وقال بازرح وهو لا نزال ستعد أن ألامر كله دعارة : 
۰ ت انئی متعب اللىلة چیه أن واریت الثرى ثلاث عجار 2 وأعتقد 
ان کل واحدة منھن ما کانت لتتردد فی أن تنفحنی بقشیشا نو كني 
فى قبورهن . اما انت . فلننظر فى امرك غدا ٠‏ 
و سارت حر فيز الى غر فتها هتر نحة » والقت دة بنفس ھا على بقاںا 
الحشية البالية وهى تتمتم : ) 
ان أقسی ما فى الفقر آنه يقتل ببطء ! 
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الكأس‌التاتلة 


وظلَ كوبيو غاثبا عن المسكن تلك الليلة ٠٠‏ وفى الصباح تسلمت 
جر فيز حوالة بريدية بعشرة فرنكات من ابنها اتيين الذى كان يعمل 
وقادا فى قاطرة وكان الفلام برسل اليها مبالغ زهيدة بين الحين والاخر 
لادراکه حالة الغاقة التى تعيش عليها أمه . وأشترت حرفيز وحبة 
طعام شهية وأكلتها بمفردها » لان زوجها الحيوان لم بحضر فى ذلك 
أليوم > ولا ف اليوم التالى أيضا . وكذلك لم سحضصر ف وم الغلاثاء 
أو الار نماء وشل اسبوع کامل دون ان ترآه. . آألعنة عليه ' .¥ شك 
a EE Ma‏ ۰ و حستا فعلت 

. لقد خلصتها من عبء ثقيل . 

ولكنها E E‏ فی نوم الإا حذ التالى ورقة .مطموعة « فزعت متها 
فى اول الامر » لانها بدت كأنها اخطار من مركز الشرطة لاستدعائها . 
ولكنها اطمأنت حيس وحدت انها مجرد اخطار نأن زوحها س العرديد ‏ 
موحود دمصحة ساقت آن للامراض العقلىة « فی حالة سسسثة حدا ۰ 
ورعم أهحة الإ خطار المهذرة ء٤‏ فعد صارحتها بأن امرأة تدعی صوق 
لاريير هى التى حملت كوبيو فى حالة يرثى لها الى الممنحة ٠‏ 

ولم تحفل حر فيز بالامر .. انها ليست الرة eT‏ 
الثى يحمل فيها كوبيو الى مصحة الامراض العقلية لعلاجه مؤقتا من 
ادمان الخمر ' ٭ه إله سسخرج و عرف طر نقه نوها ای الغرفة 
يهود مرة اخری اتی ك ف ذلك کک دالذات > 
حانة إلى حانة »> مع صديقه ا > الذى ينفق اسراف ll‏ 
ز و حته وأاستد العضب انحر فيز سین خطر الها أن هدن 


OEY 
س السكي‎ 


هل سمع أحد بمشل هذا السلوك ٠.٠‏ أسسبوعغ کامل من الادمان عل 

وما دام الامر كذلك ٠‏ فليذهب الى المصحة او الجحيم ! 

ولکن جر فيز »› فی بوم الائنين > شہرت بتأنيب الضمر بعد أن 
قناولت عشاءها المبكر من بقايا وجبة اامداء » وخرجت تتمشى قليلا , 
وهى تسير فى الشوارع ممتلئة العدة ؛ ناعمة بالهواء المنعش فى تلك 
الساعة من الاصيل وقررت أن تذهب الى المصحة لتزور كوبيو ٠‏ ان 
الزبارة أن تضرها على كل حال .. بال انها ستقطع السنة الحران 
الدين بتهامسون وراء ظهرها قائلین انها لم تعد تهتم بزوجها حتی وهو 

ومضی بھا أحد المعاونين فى المستشفى الى الطابق الاعلى الدى تقع 
ونظزت فی تسازل الى المعاون وهی تشعر بالرعاءة تسری فۍ بدنها : 

ما هذا الصراخح ؟ 

م لهم .. زوحك . اله بصرح على هدا الاسحو بلا انقطاع مند 
بومی ۰۰ وهو كذلك رقص ! 

يا للسماء ! وما بشع ما رات ! لقد وقفت مذدهولة بباب الغر فة 
المبطنة الجدران والسقف والارضية بالجلد » وعلى الارض حشيتان 
من .القش احداهما فوق الاخرى ٠‏ وفى الغرفة كان كوبيو يتواثب فر 
رقصة تشبه رقصة السكارى فى الاعناد ٠‏ رقصة الكورتيسل التى 
يۈۆدونها ف الشوارع * و کانت ملاسه مهلهلة 6 وشع ره متطارا 4 
منتصبا » وساقاه تضربان الهواء » وذراعاه تطوحان فی کل اتجاه » وهو 
بففز ٠‏ حينا الى النافذة » م نهمل اين الارضسة .» وبصطدم حا 
بهذا الجدار > ثم يرتد الى الجدار المواجه له » وشب الى السثف 
لبهبط على رکبتیه ٤‏ ویدور حول نفسه » ثم بترنح قلیلا» وعود الل 
تکراز هذا کله › وصراخه لا هدا لحظة وأحا.ة ٠‏ وكأنه حيواآن نمر ف 
مصيره وهو بعاد الى المذيح ! 
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وقالت جرفیز فی ذحول عميق ‏ 
با اله السماء 4 مأذا حری له ؟ 

س م لفرنة دون ملاحظاته بها وء تام ي اح 
وقال الطيب ردا عليها ٠‏ ) 
a E‏ وكذلك دمكنك أن 

نى اليه .. ولكنه لن بعرفك .. ان هذه الحالة تهمنا حدا» لانها. 

و ګامل للحالة الاخيرة التى صل الها دمن العأاید 
وکان يېدو عل کوبیو » فۍ الواقع » آنه لا يعرف زوجته › أو حتی 

براها . وكانت هى لم تره جيدا عندما وقفت فى اللحظة الاولى امام 

باب الغر فة المحصن بالقضبان الحديدية . ولكن عندما أمعنت النظر 

الى وحهه » أت أن تصدق عينيها . انمکن ان کون هذا وحه آدمی ؟ 

انها ما کانت لتتعر ف عليه لولا يعض السمات الاخرى التی لا تخطىء 

فى الدلالة عله . لقد كانت عصناهة بلون الدم > وشفتاه متهدلتین 
متورمتین › ووجلتاه منکمشتین کوجه حيوان عجیب ٤‏ وانفه متورماء 

وبشرته حارة بتصاعد منها البخار » وبتالق عليها العرق الفزير › 

كلها تنم عن شعوره بالام مبرحة الى حد العذاب 
وعادت جر فيز تفول للطبيب الشاب الذى كان بنقر باصبعه نغمة 

لاغنية معروفة على ستطح المكتب ٠‏ 
يبدو ان الامر خطير هذه المرة باسيدى ! 
وأوماً المليب براسه دون أن نجحسا » وعندلك عادت حر فيز تقول 

متساالة - 
انه بتمتم بكلمات لنفسه .. فماذا تراه بقول ؟ 
فعمعم اليب الشاب فالا : 

آله نتحدث عن آشباء وأشباح درآها . آهدئی دعسشى أسمع 

ما بقول ! ) 

و کان کو دو تحدث ناء صر احخه وکانما لاو حه الحدبىث ال تقسهة : 


شیء جمیل ! ۰ عظيم جدا ۰ آه * هذه هى الكئوس 
1 


والموسيفى ٠‏ ما أعظم هذا ٠‏ ولكنهم يحطمون الكثوس ٠ء‏ حسنا ٠‏ 
ولكن ما هذه النيران . هذه الصواريخ . بالونات اللهيب فى الهراء . 
ما أكثر هذه المصابيح تحت الاشجار . ان الماء هنا كثير . فى النافورات 
والينابيح ٠‏ والساقطل e‏ آه مأ آجمل صوت لاء فی المسأاقط ° نه 

ثم بتوقف لحظة وبرهف اذنه کأنه شصت الى خرر المياء ي 

انها الملاعين . انها القتلة . اننی علی حذر منکم ٠‏ آنكم قرندون 
منی أن اقتل نسی . ترندون أن اشرب . واشرب حتی اموت من 
فرط الشرب . آه .بل تریدون ان القی بنغسی فى كل هذه الميأه . 
اولك ¥ ٤لا ٠‏ لن أفعل . اننى اهرب متكم . وسوف اظل هاريا الى 
الايد . ) 
ويقوم کوبيو بحركات الانسان الذى يحاول أن يقغفز من فوق 
صارخا قائلا : 

هذا مستحیل ٠‏ مستحيل . حتى الاطباء . ان القتلة السغفاكين 
نغرونهم بی . بجعلونهم ضدی | 

وقالت جر فيز للطبيب فى النهابة ٠‏ 

لسوف انصرف يا سيدى . لن استطيع أن احتمل هذا ال1ظر 
أحيلة احریى . طاب مساؤك 

وانصرفت بوجه شاحب » تاركة كوبيو يقفز من النافذة ال 
الارض ؛ء ومن الارض الى السقفف »> ومن هذا الحدار الى الإاخر * ڌون 
أن يكف لحظة واحدة عن الصراخح والهذيان ) 

وكانت طلة هبوطها على السلم تسمع صراح هذا الرجحل الذى 
تزوجته وما لانه بكره الخمر ! با للهول ؟ . ابة لعنة تلك التى حلت 
علية ودفعت به الى ادمانها ! 

ولا خرحت الى الشارع . تنفست بارتیاح . فما اجمل أن بخر ج 
الانسان الى الدنيا . وبتنفس الهواء الطلق مرة اخرى ! 

وآمست حالة کودهو الخطرة موضمع أحادبث واشفاق سکان البيت 


۴€ 


والحيران حميعا عا » واخدڏ الىوآب بوش وزوحته ا لجرفيز عض 
الطعام اا منھها مزيدا م التفاصيل عن حالة کو ديو اا وزارتها 
أبضا مدام لوربليو ونعض الحجارات ٠‏ وفتح الجميع آفواههن من خرط 
الدهشة وهم بنصتون الى وضفها لحالة كوبيو ٭ وقال دوش انه عرف 
نحاراً د ذعه الإدمان ف اواخر انامه الى خلع ملاس سه والرقص ق 
الشارع ثلاث ساعات متوالية . اما الرقص والففز واراح ثلاثه 
ايام قهذا شىء لا بکاد تصدقه أحد ۰ وقالت لهم حر فيز ان الذى 
يأبئ ان يصدق عليه أن يذهب الى المصحة ويزى بتفسه 

وذهبت جرفيز فى اليوم التالى لترى ماذا انتهى اليه أمر كوبيو " 
ا ان حين سمعت وهی فى اسف السملم صراخه التطلق ٠‏ 
السابق e E NS E‏ 

الا عليه :ای قغییر ؟ 

فرد وهو ماض قى طریقه : 

ل ٠»‏ مللا »ا 


) و الى باب a‏ » و تو قفت دون الدخول » لانها رات 


ااي بل بلكلل رة شسارة وسام الشرف » وكان ا 
بو ضوح انه مدير , الصحة . 

ما کو بيو فکان: بتواتب فی رقصتة إلخالدة بلا نة طاع ٠‏ وکان 
صوته قد تحشرج وأصبح اقرب الى صوت الحنوان املحتضر منه الى 
صوت الائسا وکان العرق ينغا على جسده فى قنوات ۰۰ کان 
ee e SN |‏ ا 
قشها لكثرة قفزاته عليها ) 

کن ال ت احا ي وقد سالت جرفيز نفسها مرتعدة لاذا 
حاءت '* هل جاءعت لاکد من انیا م تالغ فی و صف حالنه لذوابة 
بوش وزوجته ؟ الواقع انها لم تصف نصف الحقيقة عنه . انها الآن 


io 


تراه بامعان وتسجل ۽ ف ذھهنھ ا ا حر تاته ج رکذلا التخخب بض 
العسارات المسادلة بين اليب الضة هه وکان الأول عدم 
للثانى تقريرا كاملا عن حالة المربض ف الليلة السابقة . انها حقا 

تفهم الكثير من حديثه » ولكنها آدر کت » پوجه عام » آن کوبيو ظل 
على هذه إالحالة من التواثب والصراح طبلة الليل ¢ والنهار 4 ولاحظ 
مدير المصحة وجودها »> فسال الطبيب عنها > فقال له انها زوجة 
امرض ٠‏ وعندئذ أخذ المدير 2 كما 9 کان للنيابة > 
فقال : ٤‏ 

٠ والد هذا الرجل" مدملا ىر‎ e 

ولم بسع جرفیز الا ان 5 تحیب ا لحقيقة قائلة : 

ع ek‏ ولقد مات حين سقط من فوقٴ سقف بيت 
وهو مجمون ٠.۰‏ . 

وأوماً المدير دزأسه وقال : 

انه .6 * هل كانت مدمنة شراب ؟ 

انها كأبة امراة اخرى. .. تشرب بين الحين TT‏ 
a e‏ ولکنها لم و ۰.. آنه ننحدر من اسرة طيبة . 

ورک آلدیر مینیه اغاذتین الى وحه جر فيز وقالٌ : 
ا ٠.٠ a‏ وآنها :7 شرب فليلا بين الحين 
SS E‏ 

ان القلیل بژدی الى الكثر ا والشرب فى المناسسات ۇدى الى ' 

الأدنان » * و بحسن ان تکونی على حذر .. ها آنت ترین ن المصير الذى 
ينتهى اليه المدمن .. كل مدمن . 

ووقفت متسمرة فى مكانها * واستدار المدير يظهره الها > ورا 
درفب کويو بامعان شديد غر حافل بالقش المتطاير على ملابسه . 
وکانت التشنحات العصبية قد سرت فى.ذراعى كوييو وساقبه ... 
واصبح عاجزا عن السيطرة عليهما حمبعا .. وبندا المسكين كأن هناك 
مخلوقا حفبا قد شد أطرافه ال خيوط غر منظو رة وراح بحر کھها 
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کیلف شاء دون آن قوی کو ښو على مقاومته * وأخذت التشنجات 
تنتشر تدریجیا فی جسمه »› وکانت تستمر بضع ثوان ثم تتوقف ٠۰‏ 
EE TR RSE‏ 
اخدت فی ألارتعاد کانها الماء فى حالة الغليان 

وف | خلال هذا کله کان صراخ كو بيو قد تحول الى انات عاليه . 
وکان الواضح آنه نتعذب أكشر مما کان ی اليوم السابق . ذلك أن 
توحماته غير امفهومة کانت تدل على معاناته من جميع الامراض ٠۰‏ » 
ان .الاف الآتر تنفذ فی جسمه ٠۰‏ ان شيشا قبلا يجنم عل صدره 
آن سجموعة من الأفاعى الباردة. تزحف على ساقيه وتنشب تننشب انیابها ف 
فخذبه »+ * وهناك ابضا وحوش تنهش کتفيه وظهره بمخاآبها EE‏ 

وکان. یردد باستمرار قاثلا : 

وتناول .الطبيب اناء شراب الليمون من رف ٠‏ وقدمه اليه ليشرب 
منه » وامسك کوبيو بالاناء بکلتا يديه وجرع منه بنهم » ولکنه لم 
تلىث ان بصق الحرعة فى اشمئزاز وسخط وهو .قول : ) 

اللعنة عليك ۰۰ ان هذا براندی ۰۰ انه یزیدنی عطشا 

وی هذه المرة قدم الطبيب اليه زجاجة ماء بارد » ولكن كوبيو لفظ 
ا ه الاء ا 

TO TO Tae 
الراندى التى تلز لق الى حو قه کماء النار وحتی الحساء کان دحسه‎ 
خمر البراندى .. وكان بتهم الجميع بالعمل على قتله عمدا للخلاص‎ 
* منته » وكانت زنزانته مقعمة برائحة الكبربت المتصاعدة من عرقه‎ 
وڱان هو بتهم المسئولين فى امصحة بأآنهم بنثرون مسحوق الكسرنت‎ 
) ) . .! تحت أنفه‎ 

وظل الطبيب واقفا شصت بامعان الى هذبان كويو الذى ندا 
بتحدٿ عن رۇ يته للاشباح فى ضوء النهار . انه ری ف غر فتەندسیج 
عنكبوت ضخم » وان خيوط هذا النسيج لتشبه حبال السفن › ١‏ 
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٠‏ كرات سوداآء تصعد وتهبط مشل كرات الحاوى «e‏ # وتصغر 
ES‏ 

ت-الجرذان ٠-٠.‏ انظروا الى الجرذان .٠ء‏ 

2 تحولت اكرات الى ا ۰ ذه اليوانات القذرة e‏ 
ارت لعود yT‏ بز داد قربا منه د من 
کوديو س ولهذا فهو ينكمش عنه حتى لا بقضم انفه . ويتغير المنظر 
فجأة » ويخيل اليه أن اأجدران تترنح + » ومن ثم نصیح ف زع 

اها ها ٠۰‏ انکم تهزوننی .. انکم تریدون ان تدفنونی حیا .! 
اهمئی ھا » o‏ + » هناك على الاإرض ۾ نعم ۰ 0 دقو الاجراس 
.٠‏ أبها الرهبان اللاعين » انكم تر فعون نغمات الارغن حتى لأ سمعنى 
الحراس ان الددهم مد فعا ورآء الحدران »۰ اطلفر ا النيران انها 
الحبناء .. اطلقوا النيران ء أن السمار كلها مشتملة الان چ 
الان آز ستو ا as‏ والنيران الخضراء e»‏ والنیران 
الصقر اء ۰ آغیونی ۰ ۰ اغيشولنۍ ! ۰ 

وتحولت صر خاته آل حشر حه ف حلفه . وراح نغمغم بکلمات 
غامضة وقد انتشر الزيد حول شفتيه » وسال اللعاب على ذقته . 
وأخيرا استدار مدير املصحة الى الطبيب الشاب وقال له : 

آل مرتفعة كالامس ؟ 

وظل الدب ر ر غ یب 
الشاب ٠‏ 

- استمروا على نفس العلاج . حساء ولبن وليمونادة بلا سسكر 
ولا نتز که لظا واا حدث شیء فاستدعتی ۰ 

وا ارو حرفمر ن تلحق به لتساله e‏ امل 
ن علاج. کو ویو ا المرة ولکنه کان مسرعا ٤‏ فلم <7 ES‏ 
به ومن نم وقفط» مترددة ل تدری هل تعود ا زنرانة زوحھا 
أو تنصرف * واا سمعله بص رح مره اخری بان الليمو نادة لھا را حه 
a‏ 
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رأیاها حتى أدخلاما فی غرفتهما حيث كانت بعض الجارات فى انتظارها ' 
أیضا ! همل کوبیو کما هو ؟ نعم عجبا ! ان بوش لا يکادهصدق قد 
راهن بزجاجهۀ خمر على ان کوبيو لا يمكن ان يعيش حتى المساء . 
وصاح الجميعح بطالبو نه با حضار زحاحهة الخمر ٠‏ وقالت مسدام 
لوريليو أن أخاها ظل على هذه الحالة اذن کشر مڻ ست والاتين 


ساعةه ,. وهذا رقم فیاسی لفوه الاحتمال الىشرى ة واا فهل سمع 
احد ان رجلا استطاع ان يتواثب وبصرخ كل هذه الدة بلا انقطاع . 


RRR 

وف اليوم التالى » رآها ال بوش وهی ف طریقها لزبارة زوحها 
e SG O E‏ 
o‏ السلم الناء شمو دها الله > سجمتة تحزى تالا 

انظروا الىئ حیوش الىق ٭ ٭. انها ٭ + ولکنی أقوی 

منها .. اليكم عنها أبها الملاعين . 

ولا وصلت الى باب الغرفة ترددت برهة * لقد ددا لها آنه بحارب 
جيوشا رهيبة من البق . ولا اقترت من الباب ذى القضبان اأحديدية 
فو حت منظر لا سا و ن ان کت بطوح بذراعیه فی کل مکان کأنما 
بعد عنه الحشرات الزاحغة عليه . وكان" بضرب بيده تفسسسه 
بوالجحدران والارضبة ٤‏ والهواء تم بفتح النأافذة > و اول أن خی 
تم تحفز للمقاومة ٠‏ ونصيح متحد ا عددا كرا من الإعداء چ تم 
راته حرفيز وهو بتوهم نفسه فوق سطح بیت بنیت عليه أنابیب 
ا لاء والفاز ۰ وکان بصيح وهو قوم ندور الشخص الم لق ف 
سلاقة > طالا ان يسرع الىه دهذه الادأة أو تلك من أدوات العمل ¢ 
وفجأة بتخيل ان فى بطنه الة بخارية > ومن ثم يفتح فمه ليخرج منه 
البخار .. وبظل بنفخ وينفخ معلدا صوت الاإلة - حتى تنقطع 

ماللو e‏ نهم الزملاء من شوسيه كلينا فكورت » لكنهسم 
نید 

ا ا ی ر ا ا ا ا 
وەC‏ . 
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ا انب جلا ا کت وک السباع والقهود والنمون - 
نها جميعا تضحك !! وهناك أبضا غلمان متنکرون فا شسکل' کلاره 
و قطط ٠١‏ وهتناك کليمانس ٠۰۶‏ انها رفع شعرها بالریش ۰۰ عليه 
اللعنة .. انها تخلع ملابسها كلها وتقف عارية ٠٠‏ آوه .. تعالى الى 
يا بطتى ...ايها الشرطة اللاعين ... دعوها وشانها .. لا تطلقوا الئان 
عليها 


. ¢ 


وار تفع صو ته بالخوف > ا رأسه تحت حافة النافذة حشی 
لا يصاب بر صاصة . وعاد بقول ضارخا : 


لا تطلقوا النيران .٠‏ لا تطلقوا النرءن ۰« ۰ 


وتتساقطل اليوت *» وقلد هو صوت تساقطها 8 ولختفی کر" 
شیء * ولكن لم بعد لديه وقت ليتنفس ٠“‏ لان هناك مواکب آخرى 


تتقدم وبسرعة . وتستبد به رغبة عارمة للحدىث فيمتلىء فمة 
بالالفاظ > وتتنائر هذء الالفاظ. .کطلقات الوصاص من صدر ياو 
وبهبط » وبصوت بزداد ارتفاعا : . ۰ 

هاللو ؟ أهله انت طاب ومك ٭» 6, 5 داعی آلغفضب ا ® fe‏ 
لا ٤‏ لا ء. لاتدمينى آكل شعرك ٭ 

ووضع ندیه على عینيه ٤‏ ثم داح يعد من فمه الشعر » وهنا قال 
له الطيب ال اب ٠‏ 

من تری ؟ 

م زوجتی طبعا ... انها حر فيز" 

والتفت اى الحدار مولبا ظهرء لجرقيز الفن جفلت هنك ماعا 
- ا .۰ ل تخنقوتی و انك ود حمبلة › 
هذا الثوب من اين لك مه أيتها البفى ! لا شك انك الان من شات 
الهوى . ج هن خلا ء انطرى .> اة وج انه هة 
وعاد الطيب قول مکررا : 
وسال الطبيب جرفيز عن لانتربر هذا ء رلكنها ارتبكت وتلعثهت ولم 
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تستطیع ان تجیب وکان اسم لانتبار قد اعاد البها فى لحظة كل 

وعاد کوبیو بصراخ فائلا وهو بهدد بقبضته : 

هلم نصقى ما بيننا من حساب ابها الوغد . لسوف امسحك 
من وجه الارض تماما ٠‏ انك ترد أن تهرب ٠‏ اليس كذلك ؟ قريد أن 
نعم ٠٠١‏ نعم ٠١‏ لسوف أضع القفاز فى يدى لم أعد أهتم بأمثالك ٠١‏ 
لخذ هذه .ا وهذه »ھ4 وهذه we‏ 

وراح بضربه الهواء بقبضتیه . ثم استبد به غضب هائل › وقبع 
بجوار الجدار وقد خيل اليه ان هناك من بريد آن بهاجمه من الخلف 
وفجاة استدار ورآاح نهاجم الحدار بعثف ٠‏ ثم اندقع نشب فى الهواء مر 
رکن الى رکر » مصطدما دبطنه » او بکتفه » او بفخذه » ثم سقط 


متدحرجا › وبصرڅ کان عظامه تتکسر ولحمه بتمزق » ویرسل 
کمن بتلقى الضربات من جميع الجهات ٠‏ وينتهى الامر الى الاستسلام 
کطفل مغلوب على مره » تم یردد قائلا : 

افیثونی .. انهم سیقتلوننی .. انهم بقطعون ساقی .. 
.. اللحدة ! 

وتصبب بالعرق الغزير »> وبنتصب شعره » ويسةقط على الحشايا 
التى تتعثر فيها قدمه وتشتبك . وتصيح جر فيز قائلة : 

ويمضى الطبيب » وبخلص قدم كوبيو من الحشية . وق تلك 
إللحظة » تحضر مدير الصخه ومعه رحلان : حدما نحیل والاحر 
بدين . وانحنى الثلاثة ملى كوبيو بفحضونه بامعان ويتبادلون<حديثا 
التشنحات التى شاعت نى كل جزء من الجسم فى ذلك الحين * وكان 
المسكين سدو کانسان 'ضعیفه تدغدغه مات من الاندی ۰ فیتلوی > 
العنيفة المتوالية » همدت حركته 7ماما .. وسكن جسمه . 
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وحملقت جرفیز فی وجه کوبیو فی رعب ۰۰ لقد کان يېدوملتویاء 
بعید الشبه عن وجوه البشر › وکأنه وحه میت آمظ انفاسه وهوتحت 
وطاة كابوس رهيب . ولا رات الاطباء يضعون ايدبهم على صدره > 
أرادت هی ضا ان تتحسس هذا الصدر .. . وتقدمت خطوة 
ووضعت يدها على کتف زوجها . یا للهول .. ماذا بجری تحت 
البشرة ! ان التشنجات تبدو كأنها مجرى مائى بنشال تحت النشرة .. 
کانها أبدى الدمار تحطم كل خلحة نى ذلك الجحسد المعذب » لا شكان 
الخمر التى تحطم الجحسد كأنها رءوس المعأول ٠‏ إن الجسم كله 
مشبع بها .. وان عليها ان تتم رسالتها الشيطانية مع هذا الجسم 
الأذى عب مها اسراف . 

وانصرف المدر مع الزائرين ٠‏ وبقيت جرفيز حو ساعة مع 
الطبيب الالح ٠‏ واختا قالت له : 

ای ا ا ی | 

ولكن الطبيب هز راسه وهو بنظر الى قدمى كوبيو المختلجتين › 
وفحاأة تو قفغت حركتهما تماما .. وهث قال لها . 

- الان يمكن القول انه انتهى . 

الموت فقط هو الذى قضفى علیاختلام القدمين . 

وألقت جرفيز نظرة أخرة على الرجل الذى تروجته وعاشرته. 
اکثر من عشرین عاما » ثم حنت راسها » واستدارت بهدوء » 
وأنصرفتا ۰ .. 

وظلت فى حالة من التهول وهى تقطع الطريق بين المصحة > وبيت 
الاحزان ٠٠١‏ وكانت كلما تقدمڻ خطوة › تعر کأنها کګالشساة ال 
تقاد ال المحزر ٠١‏ 

آی مصر بنتظرها .. حقا آقد آسستر اح کوبيو من حیاة کل 
العثاء والعبث والخمر .. استراح وأراحها .. ولكن .. مماذل 


وشعرت فى تلك اللحظة بيد توضع على كتفها ٠۰‏ فجفلت 
واستدارت لترى كوحست الحداإد »> يضع ذراعه فى ذراءها » وهو 
بهمس ۰ 
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كنت فى امصحة منذ أحطل_ات ٠‏ وقيل لى انك انصرفت ٠‏ 
فأسرعت للحاق بك .. 

وارادت إن ول و تسستطع ومن ثم اکتفت 
بالنظر برهة الى عينيه البريئتين ٠٠١‏ وخيل اليها انها ترى فى اعماقهما 
أما لها الي ما ع ن حدر .1 
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